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الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على 
رسول الله » محمد بن عبد اللہ خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى إخوانه رسل الله » وعلى آله وصحبه أجمعين ولل : 


فإن المرء يتساءل عن أسباب إحجام الدول والأفراد 
عن الأخذ بشرع الله بل رده ورفضه ومحاربة من يتبئّى 
ذلك حربا شعواء لا هوادة فيهاء وتسخير الإمكانات كلها 
لهذه الحرب من آموال واعلام وإذا كانت نفقات 
الأموال مخفية فان وسائل الاعلام ظاهرة مكشوفة تعلن 
الحرب ليلا نهاراً على المسلمین الملتزمین بشرع اللہ 
وتوجّه لهم مختلف التهم» وفي الوقت نفسه یتعاون 
آصحاب القرارات على رسم المخططات لهذه الحرب 
وعلی الاتفاقات السرية فى محاولات لضرب آولئك 
المسلمین؛ ولا شك فإن هناك أحقادا دفينةٍ تشحنها 
باستمرار بعضص الجهات» وهناك مصالح وآهوای وهناك 
رغبات وشهوات» وهناك حسدا وعصبيات . 


۳ 


هذا مع العلم أن هؤلاء المحاربين یذعون الاعتراف 
بالله رباً وبإرسال الرسل لهداية البشرء ولكن إذا كان هذا 
الاعتراف باللسان إلا أن القلوب مليئة ہما یخالف ذلك» 
وأن الأهواء قد أصمّت الآذان عن سماع كلمة الحق؛ فلم 
تعد تسمع إلا من القلب المليء بالحقدء المترع بالرغبات 
والشهوات» كما أعمت الأعين فلم تعد ترى إلا المصالح 
والمراكزء ولم يعد يرضيها إلا اللذائذ والمغريات» ولم 
يعجبها إلا المفاتن وتحقيق الأھواءء وتبعاً لهذه القلوب 
الغلف» والاذان الصّمّء والعیون العمیاء 3 الاستجابة 
وتکون هذه الحرب. ومع آن المسلمین ضعفاء وهم 
آهل آمن توا ن وأهل سیف وقوة لمن لا 
يفهم إلا بذلك . 


فلت الغرت وراك على الالو م الات 
كافة ومن الجبهات عامة» ومع ضعفهم فقد صمدواء 
وصبرواء واحتسبوا فصعب على الأعداء أن يروا هذا 
الصمود» رغم أنه أمر طبيعي فمن ذا الذي لا يدافع عن 
نفسه إذا اعتّدي عليه» ومن ذا الذي لا يثور إذا أثير» ولا 
یغضب إذا اض ولا یثار إذا اغثصب عرضه. أو انتهب 


٤ 


ماله أو فتل آهلی أو اعثدي على حرماته. وكل هذا قد 
لحق بالمسلمين غير أن خصومهم يريدون منهم الاستسلام 
وإلا فهم إرهابيون ومتطرّفون وهذا ما يجري على الساحة 
الیوم . 

والغرض من هذا الكتيب توضيح الأسباب التي 
تجعل الوحوش البشرية يردّون شرع الله» ويعتدون على 
المسلمين» ویشئون عليهم حربا» ويرتكبون بحقهم أبشع 
الجرائم» ويطلبون منهم بعدها السكوت والاستسلام 
وهذا لا يمكن أن تقبله أدنى المستويات البشرية. فالعنف 
لا يولد إلا عنفاء والضغط لا يمكن إلا أن يُؤدَي إلى 
انفجارء والاعتداءات لا يعقبها إلا رد فعل. 

نرجو من الله أن ثوفق إلى توضيح معالم هذه 
التطورات التي تجري في ديار الاسلام» ومواطن الأقليات 
الإسلامية» وأن نبيّن آسباب رد شرع الله ومحاربة الذين 
يتمسكون به ويعملون لإعلائه. والله ولي التوفيق وهو 
نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 


«۱ ۱ ۲ 


المصصلالأولب 
وحرة كشي رد 


يتفق أهل الأرض جميعاً في مختلف عصورهم منذ 
أن خلق الله البشر على هذا الكوكب إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليهاء ويُجمعون على اختلاف ألوانهم. 
وأجناسهم» ولغاتهمء ومللهم ونحلهم على أن الله 
سبحانه وتعالى هو خالقھمء وأنه هو الذي يُنهي حياتهم. 
بأخذ الروح التي أودعنها في آجسادهم وان كان اللفظ 
يتباين حسب اللغات أو يفترق تبعاً للملل إلا أن المُؤدَى 
واحد. فأيّ إنسانٍ تسأله من أية جهة على الأرض عن 
خالقه يُجيب: اللہ حسب لغته ومفهومه. وإذا وجدت 
فئة تنكر هذا أو تدّعي غير ذلك فإنما هو مكابرة لإثبات 
الوجودء أو لتحقيق غرض في هذه الدنياء والوصول إلى 
هدفٍ معین» وتبقی مال على مکی ا وإلحادها لأن 
فی ذلك دوام بقائها قائمة فی مرکزها وتحقیق آغراضها 
من شهوة وتساط . ولكنها لا تلبث أن تزول وتنتهي لرغبة 
المسحوقین بالتخلص من الجور الذي لحق بهم والضغط 
الذي نزل علیهم فیتحرکون بعنف آقوی من الشدة التي 


۷ 


تعمل على قهرهم وسحقهم. وقد ظهرت جماعات 
مختلفة في مراحل التاريخ حملت الفكر الشيوعي ثم 
انتهت. وان كان بعضها قد دعا وتبلی جانبا معینا من 
الشيوعية كالقرامطة مثلا الذين دعوا إلى شيوعية الجنس› 
وشيوعية المال. وعلى كل فهذه الفئات محدودة العدد بل 
واد :وى انع قن سظطرت کے ماس ماس 
التاريخ غ ات الام اسيل کات اليا سا را 
وبأسهاء وكان لها نفوذها وجبروتهاء وكانت لها هيمنتها 
وقوتھاء تخشاها الدول الکبری» وتخافها الإمبراطوريات 
الواسعة» وتهابها الجيوش والأحلاف» وترهبها الشعوب 
والأمم» ويدبّ الرعب في نفوس الأفراد والجماعات 
الصغيرة التي تخضع لها بالقوة من أن تغضب عليها 
فتتعرّض للإبادة» ولكن لم تلبث أن تفككت وانهارت 
لأنها تقوم على فكرة تخالف الفطرة البشریةء ولا تقبلها 
العقول السليمة. كما أن هذه الفكرة لم تكن عامة لدى 
كل من يخضع إليها أو يتبعها أو يُنادي بما تدعو إليه من 
آرای وإنما لدى فئةٍ قليلة لها مهمة تخريبية کنسف 
للعقائد لأهدافي.خاصةء أو لها آغراض سياسية تسعى 
وراءها فتتخذ من شعاراتها شركاً لإيجاد المطايا لها من 
أولئك المغفلين الذين أضناهم التعب في العمل» وسحقهم 
الجوع فأعمى أعينهم وص آذانهم عن الحقّ فانطلقوا وراء 
كل ناعق» وقد مُلئوا كرهاً للآخرين وشحنوا حقداً فثاروا 


۸ 


يُهدّمون ويُحطمون» فسيطر بهم أصحاب الأغراض» 
وأخضعوا الناس لسلطانهم» وادّعوا أن جميع من خضع لهم 
يُؤمن بأفكارهم» ويحمل عقيدتهم . 
المنهج : 

ولما كان الله هو الخالق وحده وذلك باعتراق البشر 
جمیعا وبإقرارهم فهو وحده الذي يعرف ما يصلح 
لخلقه وقد وضع لهم المنهج لیسیروا عليه من أجل 
سعادتهم وکل منهج غير منهج الله لا یصلح بل یسب 
اختلالاً فى المجتمعات» وبُودي إلى مفاسد واضطرابات 
فى سیر البشرية وعمران الارض إذ الخالق وحده هو 
لد مت اسر خلقشرت كن تهاگن وج 
تحتاج إليه» كما یعرف المهندس المبتکر لالة طبيعة 
صنعها. وطريقة عملها وكيفية حرکتها. وما تحتاج إليه؛ 
وما قد يُصيبها من أعطال» وأسلوب إصلاحهاء مع فارق 
التشبيه 4 و له لا تيء أن بشرب مكل ما بَعُوضَة 
ما وھا تاا زیت منوا کوت اه ال ين تیه 
ون الم گت ا بیغرت ماد لد اه بهدا 


لْمَسِقِينَ (4)0'''. وأما غير الخالق فلا یعلم شيئاً عر 
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سے و نی م بوره کھتنا 07 2 و و 
۳ و ۱ و رن ے م ۰ 7 مم ير م 2 ۳ 
ام كلدو ظا ری مرا مرن تلهم لباب شا 
ج 72 َ‫ ۰ 
کی مامه و و و مو 2 مج و کے م موه 
لا بنتقدوہ ينه ضعفے الطالب والمطلوب لیا ما قدروا 


ڈیا و لا تلو ھا پاپ ند الأوك فلو 
م يي ویقول 9 وتعالی : ار بك تہ 
62 ال2 © ال 7 مر ڪل 1 
©4"". وبقول: فطل أن کی الإنن مب ی هر ل 
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جلت مَییعا بھی چا 463 . ويقول: ا تک بن کو 
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(۱) الحج : ۷۳۔١٢۷.‏ (۲) الواقعة : لاه 1۲ . 
(۳) القیامة : ۲۷ )٤( .5٠‏ الإنسان: ۰۱ ۲. 


۱ ۰ 


ہے سو حور 95 ہے کے م 
فقدرنا فیْعم رون ا ويقول: انها الئاس إن 


ی 
گر ہرم مرو سے 5 لٹ وا ے کوےر مرگ ۳ 2 2 7 5-0 
و ۹ ١ Î»‏ و ۰ 
کنتم في رب من البعثِ فإ من تراب ثم من نطف 
3 ور مرحم ووب ارم ہے ےر ےہ ےہ ور بر 20 2 
2 لق ۹ ص 02 ۳ ۰ ف ۳ ۱ 
نهر مں صم دم سن سے مب مھ وعار کی و 5 


ہے > مر ص22 ۳ چو ےے کی ہے e‏ کے 2 
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ےسیو 1ر سے ےو 2 ری ۰۲ 7 وو همم صرح 20 ےی 
وان بحي الموق وأنم عل کل شیم قرير لرب السَاعة ءانية 
کی گے امس مهم سے ۶ر ےد هر م 2۴ھ کے (۲) 
لا ريب فپا وأرك الله یبعث من في القبور ©4 

ت ع 


وقلب» وأعصاب بی والروح التي في تلك 
الا 7 وت رنه سو 


2 روح ےھ 9 


ار UES‏ ۱ اسَمه اث و تا 7 

توت 68 و e‏ ل هر ا 057 

1 لو ارک ۳ لاد یلا کا 2 ۰+ 1 
هو زی دراک ف لاض ول تحشرون 49 0 


ويطلب الله من البشر أن ينظروا في خلق الكون وما 


۵ المرسلات: ۲۰ - ۲۳. (۲) الحج:‎ )١( 
.۲ ۰۲۳ الملك:‎ )٤( ۰۷۸ : النحل‎ )۳( 


۱۱ 


فيه من آیاتِء 00 ور وعظة لت فی علق الوك 
الا نیک اليل انار یت لاو الب 
4 . ويقول: ق 1 وأ ما ز ق لصوت والارض 
رکا تی الث را عن ور لا بث 4 . 

و الخلق لير في الأرض والتأمّل في آثار 
الامم التي آتاها العذاب نتيجة إنكارها دعوة رسل الله 
ليقف الناس على الحقيقة» دوس اورک ہی عاقبة 
أمرهم د خلت من بلک سن فا في الأرضٍ فانظروا 
کف كن مق زین 29 لا هذا بیان اس وهدّی 

وت 9 في عظمة الأرض والانسان #وق 
الأض َل لاوق (69) وف اشک لا بر ©4 . 
ونتيجة انظر في الکن ومافیه من آيات بن صاحب 
العقل السلیم؛ سر ليمانياً بقیناً بوجود الخالق» 
ويستسلم لأمره. ول او دين حي 

ولما کان الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر جميعا 
على تباین آلوانهی وأجناسھم؛ وآممهم ومواقعهم علی 
الأرض» وعلی مختلف مراحل التاریخ لذا كان آیضا 


تا 


A 


30 (0 .۱۹۰ آل عمران:‎ )١( 
.۲۱ ۰۲۰ آل عمران: ۰۱۳۷ ۱۳۸. (5) الذاریات:‎ )۳( 


۱۲ 


منهجه لهم جمیعاً في كل زمانٍ وفي كل مكانٍ. 


خلق الله الإنسان» وسخر له ما في الأرض وما 
فى السماوات» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 
وأرشده إلى نهج يسير عليه ليُمكنه أن يتفاعل مع 
عرد الواسع الذي 1 ٠‏ دكي يتعامل 2 الإنسان 
E‏ فى السَمْوتِ رکا فى الأ 
7 ہے سبع میک ذ ےھ نعم ظلهرة 2 0 8 3 
انی عر طر بل می له کلب ٹر ١‏ € إذا قل 
ادد ۳ ما ال اللہ قالوا بل نیع ما وعدنا عله با 
ولو ڪان القَيْطنْ ينَعوهم إِگ عناب ابر 4 . 

ويُنبّه الله سبحانه وتعالى البشر إلى أن ينظروا في 
السماوات والأرض ويُفكروا بالنظام الدقيق الذي يسير عليه 
الكون لا تبديل فيه ولا اختلاف يمضي بدقة متناهية على 
مدی الدهور وذلك كله بمشيئة الله وحسب النظام الذي 
أراده اه لے ای ڪل س سكت يلبقا کا تر ف علق 
رن ین تقو نع یر هَل تر من ر © م2 انج 
سر گر بقلت یک اضر ایا وف حر 4" . فما 
مر شر سد قهو و J‏ 


.۶ ۰۳ الملك:‎ )٢( .5١ ۰۲۰ لقمان:‎ )١( 


۱۳ 


أحسن ما يرام. وإذا اتبع البشر شرع الله عاشت 
المجتمعات في سعادة وطمأنينة» وبصورة مُتوازنةٍ تمام 
التوازن فلا تمايز ولا طبقات» ولا تفاوت ولا صراعات . 
ولكن يحذث الاختلال في المجتمعات البشرية عندما 
تحيد عن شرع الله وتتخذ لنفسها شرائع وقوانين تضعها 
من لدنهاء وتتباهى بها أو تذعي آنها تحقق لها السعادت 
وما أن تمشي في غيّها مرحلة حتى يبدو الخلل فيظهر 
آلفساد» وتبرز الطبقات فتتخم فئة» وتتضوّر اخری 
وسا القوي بالضعیف» ویستعبد الخني الفقیر» ویسخره 
لمصالحه وشهواته ويتحكم المُتسلط بالآخرين› ويتمرع 
بالرذیلة» ويرعى في آعراض الاخرین» ویتخطرس 
الطاغوت وتنقلب الحياة البشرية إلى بهيمية ذلك أن 
تلك آلقوانین قد ضعت تبعاً لأهداف الطواغیت وحسب 
مصالح المتنقذین وهم غالباً من أصحاب الأموال الذين 
حصلوا عليها العام وحازوا عليها جو ومن أهل 
الغیر ات رگا ما ساٹ هده القوانین بتغیر المتسلطین 
حيف: دل مع تبدل الأهواء. وإذا كانت ثابتة في بعض 
المواطن فذلك لان الذين يتعاقبون على السلطة إنما هم 
من نماذج واحدة. ويحملون أفكاراً واحدت ولهم أهداف 
واحدة» وهذا ما نلاحظه فى الدول التی تسیر حسب 
لان التي پُسنونها حکم الشعب ال 
والحرية حيث یعطون الحرية المطلقة فیطلقون للناس 


۱ 


أعنتهم يتصرّفون كيف يشاءون فتكون حوادث الجنس 
والاغتصاب. والجرائم الأخلاقية» وتكون المؤامرات 
والجاسوسية» ويكون الاحتكار والرباء وتكون المتاجرة 
بالمخدرات وبالجنس وكلها حوادث منتشرة على نطاق 
واسعء وأكبر من أن نتحدث عنها أو نذكر بعضهاء 
ويرضى المتسلطون عن هذا كله حيث ينالون حظهم من 
المال والشهوة كما يريدون بل لهم من ذلك الحظ 
الأوفى. وإذا كان يحدث بعض الصراع فذلك حسب 
النظام القائم الذي يُسمّونه (ديمقراطية)» وذلك أن کل 
فريق من الفئات المتصارعة يريد أن يحصل على السلطة 
لينال القدح المعلى من زخرف الحياة الدنيا من مال أو 
شهوة ودون النظر طبعاً إلى فكرة الحلال والحرام لأن 
هذا غير وارد في المفاهيم التي يحملونهاء والأعراف التي 
يسيرون عليهاء والقوانين التي يضعونها. وتحت هذه 
الشعارات يعيش الناس وقد ألفوا هذا وأصبح جزءاً من 
حياتهم يدافعون عنه. ويقبلون به رغم ما يجدون من 
مُنقٌصاتِ وجرائم تهزّ كيانهم أحياناء ولكن لم يلبث الأمر 
أن يعود إلى طبيعته» وباختصار لا يجدون حرجا فيما 
يجري من حوادث لا تقبلها الفطرة البشرية» إذ اعتادوا 
على ذلك» ورنوا أبناءهم على ذلك فمارسوا تلك الحياة 
البهيمية في وقتٍ مبکر؛ وفي مقدمتها الزنا. وإذا كان 
یعیش في تلك الات بعض المسلمین آز الأسویاء 


7 


الذين عندهم شيء من طبائع الفطرة البشرية من مروءق 
أو شهامت أو نخوة» أو شرف أو هذه الاصطلاحات التى 
قدت هناك من المعاجم العصریةء فإنه لا أثر لهم» وقد 
اعتادوا الحياة» وقبلوا بذلك النظام الذي يُعطيهم الحرية 
في تصرّفاتهم» قبلوا ذلك رغبة أو كرهاً. 

أما المنهج الربّاني فهو الملائم للفطرة البشرية 
المنسجم معها لأنه من شرع خالقها الذي برأها وصوّرها 
وشرع لها منهجها الذي يصلح لها فلا يقدر على ذلك 
سوى الخالق فهو العليم وحده بأسرارهاء وهو الخبير 
وحده ہما تحتاج إليه وما ينسجم معهاء ومهما وضع من 
مناهج وتشريعاتٍ للإنسانية من قبل أبنائها فإنها لا تودّي 
الغرض المطلوبء ولا بد من حدوث ج ووقوع 
اختلال عند التطبیق» ون ظهرت الموافقة أحيانا لمرحلة 
من الزمن إذ لا تكون هناك راحة نفسيتة ولا تكون 
الطمأنينة المطلوبةء لأنها لا تراعى تلك القوانين 
الموضوعة من قبل البشر الناس جمیعاً بل لا بُدَ من أن 
تكون قد انطلقت من نفسية الواضعین» وخرجت حسب 
وجهة نظر مدعي التشریع وراعت مصلحة المتتفدية ) 
وسايرت هوى المتسلطین. أما المنهج الربّاني فلا يُحابي 
أحداً من الخلق» ولا يجامل أهل عصرء ولا يُساير هوى 
طاغية مهما عتا وتكبر» فهو شرع خالق الجميع» العارف 
بأسرارهم» الخبير بشؤونهم. لذا وحده الذي يصلح 


٦ 


لنش لاس مهما دلخت الس عزنات: العلفية اولك 
الذین یسئون هذه القوانين نم الوضعية التي أفسدت العللاقات 
الاجتماعية بين الناس» وأساءت الصلاات بين الامم 


کات لف ات الس ہے 
البلاغ : 

لما كان الله سبحانه وتعالی قد شرع لخلقه من العباد 
المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه كي تستقيم حياتهم. 
وليتمكنوا من أداء مُهمّتهم في إعمار الأرضء ولما كان 
ذلك» فلا بذ أن يبلغ العباد هذا المنهج فاختار منهم من 
يقوم بهذه المهمة وهي ابلاغ البشر منهج خالقهم» والذين 
اختارهم هم رسله لخلقه . 

ولمّا كانت مُهمّة الرسل ابلاغ منهج الله إلى خلقه 
وإبلاغهم أوامره لذا لا بد أن يكون الرسول منهم» وعلى 
عم 8 ومعرفة كاملة بهذه المهمّة وتأديتها وممارستها 
تسیا بل لا بذ من أن يكون الأسوة الحسنة في 
الأذ1ء والممارسة والتطبیق لیکون المثل الاعلی لاتباعه 
والذین يسيرون على دربه. كما لا بد أن یکرت غلیٰ 
ضورة شبه كائلة من الصفات الخلقية والخلقیت 
والاجتماعية» فلم يكن واحد من رسل الله مُشوّهاً من 
ناحیة جسمية. آو معاقا کی لا پغمز منه» آو پسخر مه 
أو يُعاب. أو ينهم بتعويض النقص» وما إلى ذلك مما قد 


۱۷ 


يقع. كما أن سلامة الجسم تكون عاملاً في سهولة الأداء 
وبٔسر الإبلاغ. وان الصفات الخُلقية العظيمة لها أثر في 
أن يكون الرسول القدوة الصالحة لأتباعه الذين يقبلون 
دعوته ويحملون معه عبئهاء إضافة إلى أنه لا يستطيع 
أحد من أعدائه والذين يقفون في وجه الدعوة أن ينالوا 
من خلقه أو يلمزوا منه لسبب سلوكي . ولذا فرسل الله 
وأنبياؤه کانوا من خیار لناس في مجتمعاتهم ومن کرام 
الأسرء وعلية القوم كي لا يهم آحد بنقص. اف تفت 


2 ھو 


بأهله وأقربائه» أو يُلمز بأصوله لاله أعلم حَيَتُ عل 


ولما كان البشر جميعاً عباد الله ومن خلقه» وكان 
تشريعه لهم كلهم» لذا كانت دعوة الرسل جمیعاً واحدت 
تدعو إلى عبادة الله وتوحيده» والتزام منهجه والابتعاد 
عن اتباع الأهواء. هذا مع العلم أن الرسل الذين بعثهم الله 
قبل رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ كانوا 
۳99 إلى أقوامهم فكل رسولٍ بعث إلى قوم معین 
يُخاطبهم بلفتهم لیفھموا ما ّنه لهم وما ارْسلنا من یل 
ل سان یو زک یل ات تاه تنه 


من اء وَهُوٌ الْمَرِيرُ الکہِۂ ()>''. فكانت 


ای 


۰ 


(۱) الأنعام: 5؟١.‏ (۲) إبراهيم: .٤‏ 


۱۸ 


رسالات متعددة فى لغات متعددة» وان كانت واحدة 
الفكرة والهدف› وهي من لدن حكيم خبير » ع ذلك 


فدعوتهم كانت واحدة : فى أصولها #لقد ا ھا إل 
ریو کَتَال یور ایا آله ما لکم ین إل عي إن 


اف کک عَدَابَ بر طبر @4. «# ول ت 
و و رو تا سے 
نام ا تر نہ 0 ا ل قر 0 آ 
اه ص 


اف م س 2 7 ٥‏ 
ادا الله ما لحكم من لله عيرم قد جا سو 
7 0 ری ۰ ع 2 و > 2 > 
من ریک هنهء ناأقَة امو لکم ءَايَهَ فذردها تأكل 


ف ا أله ولا مها کو ند عاش الع 
0 رل منت تام شیا ال یمور 
وا اللہ ما کڪ ین رکه عم مد ةنكم 
بيت یت يڪم مارا الْحكَيْلَ ولبات و1 
يا اتب وا شیتر ف الا بعد 


2 


© رهت 1 6ل لته اتنثا 4 3 


4 و مود الى و كله سو 2-1-7 
ذلکر حار إن ڪي ملم 4 ۰ 


رر وم مر مر 


وأوحى الله إلى رسوله موسى قائلا: إن أنا الَهُ لا إله 


(۱) الاعراف: .۵٩‏ (۲) الأعراف: 1۵. 
(۳) الاأعراف: ۷۳. )٤(‏ الاعراف: ۸۵. 
(۵) العتکیوت : .١١‏ 


۱۹ 


دك حو عور و 


پا اتا تاعبت قر اسر رسرب لو4 . وقال 


على لسان عيسى ابن و : لن الله ري و دوه 
هذا 7 ا 4“ . وبصورة عامه ما بعث الله 


من رسول إلا أوحى أله أنه إلا إله - ای وعلى 


فَأَعْبْدُون ۱ 54 ۱ 


ومع دعوة رسل الله العامة إلى أقوامهم كانت هناك 
توجيهات أخرى إلى بعض الأقوام لما عُرف عنها من 
بعض المخالفات الأساسية التي لا تتفق ومنهج اللہ فقوم 
لوط قد عرفوا مثلا بارتكاب الفاحشة والشذوذ الجنسي› 
فكان على رسولهم أن يدعوهم إلى الطريق المستقیم 
ھ۶۶ من أعمالٍ قذرةٍ لا تقبلها الفطرة البشرية 
# ولوا اد قال موی سکم لاو اة کا 
تر يك هن أو E‏ یک لاوت 
الرجال وَتَمَطعونَ الیل وتاتورے في كاديكم اکر فا 
کاخ جرا یت ل ۴ الوا آئیتا بعَذاب الَو إن 


(۱) طه: ۱. (۲) هریم: ۳۲. 
(۳) الأنبياء: ۲۵. )٤(‏ العنکبوت: ۰۲۸ ۲۹. 


۲٢ 


باللعب بالمکیال والميزان» وظلم الناس» وعدم إعطائهم 
حقهمء وقطع الطريق 8# ول من آغاهر یا فال 
یت أَعَبدُوا آله ما لکم من لله عيرم ولا لصوا 
سیل رَد اي ربكم بر ول لاف نیس 
داب يم تحبط 9 ويرم وا یل ولیبزات 
لس ولا حَبَحَمُوأ الگا باهم ولا تا فى لاس 
میت (۵9) 4 . 
الا سلام : 

ولما كان الله یبعث في كل قوم رسولا» وکانت 
دعوة الرسل جميعاً واحدةً إلا فى بعض الفروق الفرعية 
نتيجة سيادة بعض الأفعال في أقوام واختلافھا عن الأقوام 
الاخرین» وهذا ما جعل عدة دعوات ومناهج في الأرض 
حسب رسل الله والاقوام التي بُعثوا إليها. ولما كانت 
البشرية واحدةء وأبناؤها كلهم من خلق الله» لذا اقتضت 
کک يانه رتعالی ان سک رسوا لاب کان زان 
یکون ما يوحي إليه إنما هو منهج للبشرية جمعاء أيضاً. 
وهذا ما کان من نة محمد بن عبدالثه كله ورسالته 
حيث كانت للناس کافةً «وماً رسک الا اند ناس 


(۱) هود: ۰۸6 ۸۵. (9) ا 


۲١ 


وكان لا بذ لهذه الرسالة الخاتمة من أن تشمل ما 
جاء فى الرسالات السابقة ما دامت من لدن مصدر واحد 
هو الخالق» الحکیم الخبیر؛ العالم وحده بشوون عباده 
وما یصلح لهم وما یحتاجون إليه. وستکون هذه الرسالة 
الخاتمة بلسان الرسول الذي بعث أي بلسان القوم الذي 
ينتمي إِليْهم هذا الرسول ليُبيّن لقومه ما جاء‌هم من 
عند الله. ولیٔؤمن من هذا القوم من آراد الله له الھدایة 
ويْضِلٌ من کتبت عليه الضلالة» ولیحمل من آمن من هذا 
القوم هذه الرسالة إلى العالم جميعاًء ویکونوا شهداء 
علیهم» ویکون الرسول علیهم شهیدا. وکان لا بد آن. 
یکون من یمن برسالة هذا النبي الخاتم سواء آکان من 
قومه الذین نزل منهج الرسالة التي جاء بها هذا النبي أم 
غير هذا القوم لا بد من أن یکونوا أمة واحدةً إضافة إلى 
من آمن برسالات الرسل السابقين فالله سبحانه وتعالى بعد 
آن پذکر عددا من آنبیائه ورسله وامل لصلاح والتقوی 


9 ہر ار ىر حر ہے 9 


ا لن هلزوء أمتکم أمَة وجده وأنأ رم 


ا 2409 . 


نف الا ا ات 
وناسخة لها حيث كانت لأقوام متفرّقين › ولبعض هذه 


(۱) الأنبياء: ۹۲. 


۳۲ 


على تلك العادات» كما أن بعض هذه الأقوام قد زال 
وانتهى آمره ولا حاجة لما جاء إليه إضافة إلى أن بعض 
هذه الشرائع قد حرّفت من قبل بعض رجالها المتسلطين 
وأصحاب المصالح حتى زالت الأصول» ولم يبق بين 
أيدي رهبانهم وأحبارهم إلا ما هو محرّف؛ كذلك فان 
بعض هذه الشرائع قد ضاع مع الزمن وطول العهد 
وغياب الذين عليهم أن يحملوه. 


ولا بد أن تكون الرسالة الخاتمة» وهي الاسلام 
الصلاة والسلام» ولسانه هو اللغة العربية . لذا كانت هذه 
اللغة سمة من سمات هذه الأمة المسلمة الواحدة تتعارف 
شعوبها فيما بينها بواسطتهاء وتأخذ شرعها منهاء وتتعلم 
آمور دينها بها. وقد أدرك الأعداء هذا الجانب فوخهوا 
سهامهم ال هذه اللغة» وبذلوا جهدهم لمحاربتهاء 
واتخذوا الوسائل المختلفة كلها في سبيل إصابة هدفهم. 
وعمل المتسلطون من آهلها والمغروسون فیها من 
أعدائها والذين ریما وصلوا فيها إلى أعلى درجات السلم 
عملوا العمل نفسه فأضافوا لغات في بلادهم إلى جانبهاء 
تعریب بعض الاصطلاحات . وأخذت الغريبة تلل تسلا 


۳۳ 


لتحلٌ محل الأصلية» وتدخل كلمات منها تدريجياً فى 
لغتنا ويتناقلها العامة ما عن جهل وإما عن طریق التقليد 
مُحاكاةً لأولئك الذين یذعون العلم ومعرفة لغته» والذين 
یذعون الثقافة والاطلاع» والذين یذعون التقدّمية وإمكانية 
تقليد الدول الكافرة» وکثیرا ما ينتشر هذا في البلدان 
الضعيفة وفي الأماكن التي عند أهلها صَغار ورثوه 
بالتوجيه ومن وسائل الإعلام» التي تنطق باسم 
الطواغيت. كما يتبتى ذلك أولئك الذين فتنتهم الحياة 
المادية في بلاد الكفار بمباهجها فسعوا وراءها لتحقيق 
شهواتهم وأخذوا يدعون إلى تقليدها ويعملون على 
ممارستهاء وأولئك الذين بهرهم النظام المالی في ديار 
الكفر فدعوا إلى مزاولته لتأمين مصالحهم المالیت 
فوضعوا آموالهم هناك دعما لذلك النظام فساهموا في 
إعمار تلك الدیار» وأكلوا بعض المنافع عن طريق 
الحرام» وان كانت ناراء وأولعك الذين أغرتهم 
(ديمقراطية) الاعداء» فكانوا تبعا لسدنتها حرصا على 
مكانتهم التي أولاهم إيَاها آولتك السدنة. هذا إضافة إلى 
الذين نموا في أرض المسلمین» وهم من غراس 
أعدائهم» سواء أكانوا قد بقوا على ما كانوا عليه من 
عقيدة» أم أظهروا الاسلام» ووصلوا إلى نهاية السلم 
فتسلطواء وعملوا على محاربة اللغة العربية وب غيرها 
کجانب من جوانب المخطط العام في محاربة الاسلام 


۲ 


والكيد لأهله. ويجب ألا ننسى بدا ا لاتم أعمتهم 
العصبية فعملوا على إحياء لغات أقوامهم الجاهلية عصبية 
وجهلا وان كانوا يُسمّون أصحاب ثقافةٍ ومعرفة» وربما 
حلت ببلادهم وأهليها نكبة هرت المسلمين جميعاء 
وأثارت مشاعرهم ولكن ليس لهم من الامر شيء» ولیس 
بيدهم طول فتأثروا وسكتوا على جراحهم. أما أبناء بلاد 
النكبة فقد كان تأثير ما أصاب مواطنهم آشذ من غيرهم 
فحملهم ذلك إلى ركوب طريق العصبية الجاهلية حتى 
وصل بهم إلى ضرورة إحياء لغتهم حتى وكتابتها بالحرف 
اللاتيني نكاية بمن أنزل ببلادهم النازلة وعصبيته القومية 
الجاهلية بل بلغ بهم الأمر إلى القناعة بإمكانية تأدية 
العبادة بلغتهم القومية» وهذا انحراف خطير. لا رکه 
يا مرا ملم تقلت ©4 . فقد أنزل القرآن 
باللغة العربية لنقرأه بهاء ولُودي العبادة بهاء وفي قراءته 
عبادة» ولا يمكن أن نعقل معانيه ونفهم مراميه إلا إذا کٹا 
على علم بالعربية» ومعرفة بهاء ولا يتم هذا إلا بالتمرين 
على المحادثة بها والمخاطبة» وتعليم النشء على ذلك . 
أما محاولة مكالمة الصغار باللغات القومية عصبية ومُباهاةً 
تحت شعار الانتماء إلى القوم فان ذلك خطر على أولئك 


۲٢ 


الناشئة الذين يشبّون على الضعف باللغة العربية إن لم 
يجهلوها تماما وبذا لا يستطيعون فهم أمور دينهم. وإذا 
احتخٌ بعضهم بتعليم اللغتين فان ذلك آمر خاص لا يمكن 
للجميع أن يقوموا به» إضافة إلى العامة» وهم سواد 
المجتمع . 

كذلك فان ترجمة كتاب الله إلى أية لغةء لا يعنى أن 
ما نحصل من ترجمةٍ هو «القرآن» بل هو ترجمة لمعاني 
كتاب ال لا يتعبّد به» ولیس فی قراءته عبادة. 


۳۹ 


الان 
ابس اع البو ید الإ تامار 


ذكرنا أن الكون يسير بنظام تام لا خلل فيه ولا اختلال» 
ولا تغیّر ولا اختلاف» بدقة لا توازیها دق وذلك لانه يسير 
حسیما آراده الله له وضمن النظام الذي قدره الله له ولم 
يعمل البشر على التدخل في ذلك بل لا یستطیم» ولو قذر 

له وتدخل لاضطرب نظام الکون ولکن لم يشأ الله ذلك . 
أما العلاقات الإنسانية القائمة بين البشر فهي مختلّة تماما 
ومضطربة ذلك أن الإنسان لم يسر على المنهج الذي 
أراده aR‏ لحن ران 
وآرلشك هم الكافرون الو بای بڑا ال كفا ین بل 
مومه عاد 17 ب لم 9 يلك راک کات کا ی 
لیب الوا ابشر دوا فکفروا وولو راستفی الہ 7 عى ید 
4 . ورتم اتخذ بعض الذين ينتمون إلى الإسلام 
مناهج مخالفة لشرع الله تقليداً للكمّارء وقد يكون قناعة 
بصلاحهاء وهذا كفر أيضاء وتلحق هذه الفئة بالفئة الأولى . 


)۱( التغاين : 0۵ أ. 


۳۷ 


وهناك من يظهر الاسلام» ويعلن عدم مخالفة قوانينه 
التي يضعها لأحكام الاسلام» ولكنها بالواقع مخالفة 
رايط رمع بماك وإن لم يظهر 
ذلك بوضوج الا أن إقامة الحدود معطلة حيث يرى 
المتسلط أن ما يضع من قوانين كافية للردع. ET‏ 
مع روح الشریعة» وذلك افتراء على الله. وربما طبّق 
بعضهم بعض الاحکام» وأعرض عن بعض» وهذا كله 
مخالفات وعدوان على الاسلام» فقد نری انتشار الربا 
والمصارف الربوية» ولکن لا آثر للخمر» ولا للدعارت 
بل قد ثقام الحدود على العامة دون الخاصة. ثم يدعي 
القائمون أن هذا هو الإسلام» غير أن النظام الاسلامي 
متكامل» لا يمكن تطبيق جانب وترك جانب آخر فإذا ما 
حدث ظهر الخلل كما لمكن تر كيت هن أل 
على ال ثانیة و العمل كل طبيعي بل لا بد من أن 
یحدث خلل» وهو في العلاقات الانسانية أكبر» وأكثر 
ظهوراً فمنهج الخالق لا يُمكن أن يُعادله منهج من وضع 
المخلوق مهما أوتي المخلوق من موهبة وذکای» وهي 
أساساً من ال وقد منحه ذلك الخالق ولکن بقدر ما 
یحتاج إليەء لا ليشرّع لأمثاله من المخلوقات ولا لیضم 
لهم مناهج بديلة لشرع الله» إذ تطغی عليه الأهوای 
وتغلب عليه المصالح» وتسيطر عليه رغبات الطواغيت 
الذين کلفوه لذا كاتت القواتين. الوضعية تتغیّر حسب 


۳۸ 


أهواء المتسلطین وتتبدّل مع تبدّلهم. وتطبيق جزی 
ببعضها الآخر. يقول تعالى: ٭ اَدَنُوْمِثونَ بیَعض الکتب 


ست ہے ,ا ۰ کے رح مر ل کم 8 ۶ و 2 

وککفروت ببَعض فما زا من قعل کلک مه إلا 
مرو اه مسر و مس مس ی وق ےک کے ملاظ 

خی فى الحیوه الدیا ويوم القبمة دون رل أسْدٍ العتاب 

س لک مس ا e‏ ۱ 

وکا ال یکل کا تْمَلُونَ 4 . 


وما دام فريق من الناس يؤمنون با ويقرّون بما 
شرع الله لهم» ويعلمون أنه الحق من ربھمء وأن الله أنزل 
ذلك لهم رحمة بهی وهو أرحم بهم من آنفسهم. وأعلم 
منهم بشؤونهم» فلماذا یرڈون منهج الله» ويضعون لانفسهم 
قوانين مع قناعتهم بعدم صلاحيتهاء وأنه لا وزن لها أمام 
شرع الله؟. لا شك أن هناك أموراً تجعل الذين يتبعون 
الشهوات والهوى يفضلون وضع قوانين تتفق وأهواؤهم. 
وئحقق لهم شهواتهم. وفي الوقت نفسه يردّون منهج الله 
لأنه يحول بيهم وبين ما يريدون. ومن هذه الأمور: 
١‏ المكانة والاستکار : 

كاين الفوس» و و ارت میسو موس فصن 
أن تذعن للحقٌء وهتاك آخری تستكبر إذا طلب منها أن 
تقبل مساواتها بغيرهاء وهناك أصحاب نفوس تأخذهم 


.۸۵ البقرة:‎ )١( 


۳۹ 


العرّة بالائم إذا دعوا إلى التنازل عن عليائهم التي يظئون 
آنهم فيها. 


فابنا آدم هابيل وقابيل اللذان قذما بعض ما يملكون 
تقرّباً إلى الله عسى أن يحظى كل منهما بما رغب 
فتقبّل الله قربان هابيل حيث قدّم كبشا من أفضل ما عنده 
من الأغنام» إذ كان يمتهن تربيتهاء ولم يتقبّل قربان قابيل 
الذي قدم حزمة من نبات القمح من أسوأ انتاجه وأقلها 
سنبلاء فاستكبر قابیل» وطغى عليه الخضب. وأخذته العرّة 
بالإثم» وقرّر قتل أخيهء ومذ ما صمّم علیه رغم أن أخاه 
هابيل قد أظهر له اللين» وأبدى له أنه لا يمكنه أن یتصزف 
تصرّفه إذ يخشى ال تذکیراً له بالخوف من الخالق» ومن 
العقوبة والإثم ٭ چ4 وائل عَلَِم تبأ اب ادم پالحق اد قرب 


ہے ے جوم رط 


قربانا فيل من آحدھِعا ولم بَتقبل هن لاخ فال لَادَثلتَك 
قال تما قبل ال یں الملقت 9 لين طت لی ید 
د 


2 SOZ نو‎ 


یھ م ر ا و ص و ۳۳ کے ہےر > گر دح ار مر 
صحب التار وذلك جوا الظامن )۲٩(‏ فطوعت لم نفسه 
6 مو کے سر سو ال ا مر ۹ 


وإبراهيم الخليل الذي جاخ الملك النمرود 


."٠_۲۷ المائدة:‎ )١( 


المستكبر بملکه. المعترٌ بسلطانه» فلما قال له إبراهيم 
عليه السلام إن الله هو الذي يُحيي ویمیت. أخذت 
العزة بالإثم النمرود المتغطرس فأجاب على الفور: إنه 
هو أيضاً یحیی ویمیت. وهو متأکد أنه کاذب ولن 
بستطیم خلق ذبابة وان تسلبه اق شیثاً لا بستطیم 
أن یستنقذه منهاء كما یعلم علم اليقين أن ابراهیم 
عليه السلام عندما حاجه وذكر له أن الله يحيي 
ویٔمیت قصد أنه يُوجد من العدمء وأنه يخلق شيئا لم 
يكن بالأصل موجودا ولكن النمرود قصد أنه يعفو 
عن إنسان كان قد تقرّر قتله وبذلك يكون قد أحياه. 
ويأمر بقتل إنسانٍ آخر حي فيكون قد آماته. وانتبه 
الخليل عليه السلام إلى قصد ذلك الطاغية فلفت 
انتباهه إلى حادثة كونية» وهی الشمس؛ فقال له: 
إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب ؛ فیهت النمرود ووجد نفسه صغيراء ورأى 
أنه عاجز على أن یقوم بأيّ شيء الا أنه استکبر 
فانتفخت آوداجه وقزر قتل الخلیل والخلاص منه 
ومما یدعوه إليه» ومن الحق الذي یُلاحقه ويراه آمام 
> ولكنه عاجز ألم کر إل الى اج ابم فى ريد 
أن ءاکده أله الک د قال هڪم رق اآزی یی ويميثُ 
قال آنا ی وَأمیت َال هعم فک الہ اق بامَمُس من 
مر أت ها من المرب فبهت ١‏ ازی کم الله لا بى 


۳۱ 


۰ 


۵ 


- 


لقم یت ()۲۳. ورأى إبراهيم الخليل عليه 
السلام عبادة قوم النمرود للأصنام التي لا تنفع ولا تضرّء 
ولا تستطیع أن تدفع عن نفسها کطاغيتهم الذي لا یمکنه أن 
یدفع عن نفسه» ومع ذلك يدعي الالوهية آمامهم. فأخذ 
الخلیل بتکسیر تلك الاصنام» وسدنتها غائبون عنها في عيدٍ 
لهم لم یحضره الخلیل لما فيه من شر ومخالفات» ولما 
رجعوا وجدوا أصنامهم محطمة» فتساءلوا عمّن فعل بها ما 
فعل. وعرفوا أنه الخلیل» فسألوه فأجابهم: إن کبیرهم هو 
الذي فعل بالصغار ما فعل» فحطمها وها هي المطرقة معلقة 
بيده إشارةً من الخلیل إلى قومه لعلهم یعقلون بأن طاغیتکم 
النمرود سیوردکم جهنم ولا یمکن أن تدفعوا عن آنفسکم 
شیئا وقد جعلتموه کبیراً فيكم فاستخف بكم وأطعتموه 
كما جعلتم هذا الصنم کبیر ولكنه لم يدافع عن الصغار بل 
١‏ یمکنه آن یدفع عن نفسه ۴ واگ ین علد ره 
69 ا 7 3 بمب سیم لیا زد قال تال لے وقویی. ماذا 
دی ©© نكا اله من اه ی و وه کما کر رب 
یه( کر كك و ار © کا 17 
ًا عنة تقو( قلا إل سا 5ا لا توت رتا 

لك لا تيلمو 3 مع عم را بین © ےو 


E 


٠ ےگ‎ 


1 


(۱) البقرة: ۲۵۸ 


لیا قال ادو ما ک وی ار مود رکا 
لوا وا م بیدا قالفوه فى احير ل اکا یه كنا لمك 
امن 42 وت ای 51 اک تق سن © 4 . 
ورأى الطاغية الفرصة لقتل الخلیل فأشار إلى زبانيته: 
فقالوا : حرقوه انتقاماً لأصنامکم ولم یقولوا ثأراً لطاغیتکم 
الذي ظهر عجزه آمام نور الحق الساطع» فجمعوا الحطب 
وآوقدوا النارء وألقوا الخلیل فيهاء ولکن قدرة الله فوق کل 
قدرة» وارادته فوق کل إرادة» ففقدت النار خاصیتها التي 
خلقها الله فيهاء وانقلبت إلى برودة وسلام على إبراهيم» 
وشده القوم مما رأواء وطاش صواب الطاغية إذ ظهر أنه لا 
قوة له أبداً. ومع ذلك لم يعد إلى الحقّ» ولم یرجم إلى ربّه 
020 ا وجعل فيه شيئا من القوت 
وآتاه الملك» فاغتر بما أتاه دوہ می و 
الحق قال أ حرقوه وأنصرواً هعم إن كم کوت وج قلا 
ينتار 0 دا وسکما عل إرهِيم للا وأرادوا ہہ که 
هم لسن © 4 . 


وبعث الله نبیه موسی إلى الطاغية فرعون فذگره 
موسی عليه السلام» بایات الله» وما سخره للانسان في 
هذه الأرض» فاستکبر الطاغية» وقال له: لعن اتخذت إلهاً 
(۱) الصافات : ۸۳ ۔ ۹۹. (۲) الأنبياء: 1۸ ۔ ۷۰. 


۳۳ 


بای یه من ربي وربك؟ 


قال فرعون: ائت بها إن كنت صادقاً. 


فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان كبير. ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرین» وقد تغيّرت عن طبيعتها. 
فأظهر فرعون السخرية» وقال: هذا سحر واضح› 
وعندنا كثير من السحرة أمثالك» وهو يقصد أنك يا 
موسى يجب أن تكون ممن يتقرّب إليناء لتحصل على 
المكانة» فان أمثالك يعملون جاهدين لارضاء فرعون 
صاحب المقام العالي» ولتتأكد من ذلك فسناتيك بسحر 
مثل ما جئت به من السحر رس تک انها اف إلا 
الاستعداد للاختبار» ورؤية السحر الذي عند أتباعنا . 


قال موسى: موعدكم يوم الزينة حيث يحشر 
الناس » ویجتمعون اہتھاجا وفت الضحی؛ لوا الحق 
ویعرفوه» وليشاهدوا الكذب والخداع فیجتنبوه . وقد 
كان موسی الكليمء عليه السلام» مطمئناً إلى نجاحه إذ 
یعلم علم اليقين آن سور وا وسيؤيده 


ر من عنده» هكذا وعد # اذهب أنت ت ولخو تالق 


ہے ٤‏ م ر رص ھی 4 4 

و : ي ذکری (G3)‏ ذهب ال فرعون انار طغی 
0 کی ر مسي کے ہے چو ہے روس سکم 
فقولا لم قلا لينا للم یتذکر أو بضتی 59 قالا رتا زنا 
اف أن يفرط ڪيا أو أن بطغ 59 قال لا تفا نی 


ہے ی ہیےہ۔ مهم کو 
سیکا اسح رای © 4 . 


وأرسل فرعون إلى مدائن مصر كلها يجمع السحرة 
ویضرب لهم موعدا مُحدَدا وخرج منادوه». وحشروا كل 
سخار معروف. وجاء السحرة إلى فرعون حسب الموعد 
الذي حدده لهم فالتقی بهم ونبههم إلى ما آبدی موسی 
من معجزاتِ» والی استعماله العصا التي انقلبت إلى 
ثعبان. واطمأن حسب ظتّه إلى أن السحرة سيتغلبون على 
موسى. وطمع السحرة بما سينالوه فقالوا: هل لنا أجرا 
يستحقٌ هذا العمل إن تفوّقنا على خصمك. فقال: نعم 
وإضافة إلى الأجر المادي ستکونون من لمقزبین إلى 0 
المقام العالی #قالو مه وه وت في لن کیت 
توف 4 بسکل سار عير © تيم کر لكر لیات پتر 
موم (9) دقل لاس هَل نم یعون ل كلا نم الستحرة 


بے 
ی 
عم عرص ر چم سہرھ ۳ 


إن کنو هم الغللييت لوی) فلما جاه السحرة قالوا لِفِرَعَوْنَ ين لنا 
مجو ےر م 


جرا إن کا صن القِلین کا قال نحم وا تک إذا لمن مق 
لیا قال هم موی الف ما ان ملقو 9 الما اہ 
متفه الا بر نع ركا لحن اه @ 6 
فکانت تلك الحبال والعصي على شکل ثعابین وأفاعي 


مخيفةٍ آخافت الناس» وزها فرعون» وظن أن موسی لن 


اس 


)١(‏ طه: A O .٦٤- ٤٤‏ وا 


o 


يستطيع أن ای ات ان ا A‏ نا 
ار الاس روم وب و سخر عَظِيرٍ (274003" . فقال 
موسى وقد عرف الحق: إن ما فا هو السحر» وقد 
ر ان الكاس ا عاف من اح آنا 
اس 01تحت e‏ 
هذا وسیٔظھر الحق 'فَلما فا قال موس مان نے 


م ام و 7ھ 


7 لہ سا إن اللہ لا سلح عمل المنْسِيين لیا 
لح یکی ول كر المبرفون (9©) 4 . وا 
موسى عصاه فإذا هي ثعبان كبير حقأً ات مر یل 
الحبال والعصي التي بدت للناس على أنها أفاعي و 
ا اق ل 5 ما ین 
رم ن وجلل کا 6 با © تشیوا شيك وت 
مغن (29) 4 . #وألتق ما EN‏ 
صن كيد سر ولا يقلح الاح حت آق 46 . وشعر 

الطاغية بخيبة الأمل وظنّ أن أمره سیضعف. وأن 7 
موسى سیقوی؛ ولكن جاءته الضربة الاشد ذلك أن 
الشحرة قد عرفوا الحق فهم أصحاب مهنة السحرء 
وأیقنوا أن علمهم كان باطلا» فألقوا ساجدین» وقد آمنوا 
باه وبما جاء به موسی» وکفروا بفرعون» وبما كان 


يو 
۱ ۴ 2 


f 


سے 


و 
ے اس س ر 
ا و الله 


3 


3 


۸ ۰۸۱ : (DP .١١5 الاعراف:‎ )۱( 
.1٩ طه:‎ )٤( ۰۱۱۹-۱۱۷ الاعراف:‎ )۳( 


۳۹ 


ا دا ا ا 
وس 04 . فاستشاط الطاغية فرعون غضباء وكانت 
هزةً عنيفة له ولملكه لذا هدّد السحرة» وظن أنهم قد 
تواطؤوا مع موسی. عليه السلام» على فرعون أو هكذا 
ذهب فكره القاصر؛ وعقله غير السليم حيث لا يرى إلا 
سلطانهء ولا يفكر إلا بكبريائه» وقال للسحرة إنه سيقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلافٍء ولیصلبتهم في جذوع الشجر 
صلباً قاسياً حتى لتختلط لحومهم بخشب الشجرء وظن أن 
هذا التهديد سیردعهم» وسيضطرون للعودة إلى تأليه 
الطاغیة؛ والکفر برب موسی وهارون ال من لم قبل أن 
عَدَابا وب 4)6 غير أن السحرة قد عرفوا الحق» 
وآمنوا إیماناً صادقاء ففي نفوسهم نزع نحو الإيمان» وفي 
قلوبهم توجّه لمعرفة الحق؛ وقد علموا ذلك غلم الیقین 
وآمنواء ورسخ الإيمان في فؤادهم» فلم يعد يُجد تهدید 
ولم تنفع عقوبات» فالإيمان لا ينزع بهذه الصورة ولكن إذا 
ظهر بطلانه» وحل في القلب إيمان آخر مکانه» لذا أجاب 


السحرة بيقين وثقةٍ افعل ما أنت فاعل حيث تستطيع أن 
)١(‏ طه: ۷۰. (۲) طه: ۷۱. 


۳۷ 


تفعل فى هذه الحياة الدنياء وهی حياة قصيرة» تنقضى 
بلمح سس غیر آن الحياة الأخرة هي التي یلد فیها 
الإنسان» ویجازی على عمله» فلن تستطیع فعل شيء بل 
ستکون حصب جهنم بما فعلت في الدنیا» وبما آکرهتنا 
عليه من الکفر. وبما آجرمت بح الرعية الذین وُضعوا 
تحت يدك في هذه الدنیا قاو کن نو علق ما نا وت 
نکب والنی فطرنا فافض ما أت قاض اگما قى کیو كليزة 
ڈیا © انا ءامنا ریا یف کا حا وبا تا ایت 36 


لین ول بر وبق لیا کٹ من ا با هه 
لا يموت فا فیا ولا یی €9 تن جا ویک د عي اکت 


ص ہے ۶ مم کے ہو 


ویک درست ئل 2یا جن عدن جری من ا اکر 
خَِلِيتَ فا ودلك جراء من ۰ ومع هذالم 
یمن فرعون بل ازداد طغیاناً وكفراً. 


أخذ المومنون یزداد عددهم فمن یفکر ویبتعد عن 
الهوی یصل إلى الحق باذن الله. وذلك من یرد الله 
هدایته. وتضایق آصحاب الهوی والشهوات من آتباع 
فرعون والمقرّبين الیه. فقالوا لفرعون: آهکذا تترك 


(۱) طه: ۱-۷۲ ۷. 


۳۸ 


نساءهم لننال منهن ما نريد» ونحقق بهن ما نشتهي. 
a‏ من قومه الصبر على ما 
يصيبهم من عدوّهمء وأن الله سينصرهم في النهاية. 


وکانت آیات اه تبدو لفرعون وقومه» ولکن لم تکن 
لتنفعهم حيث یغلب علیهم الهوی» ویسیطر علیهم حبٌ 
الاستکبار في الأرض» والانتقام من الاخرین» والاستئساد 
عليهم» والتشفي منهم؛ والتحکم بھم؛ والتلاعب بهم 
والطغيان عليهم. فأتاهم العذاب الأولي من الله عسى أن 
يرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما وقع منهم ويستغفروا 
ربهم» ولكن لم يفعلوا هذا بل طلبوا من موسى» عليه 
السلام أن يدعو ربه لِيُحْمُف عنهم. فإن دعاء وزال عنهم 
ما حل بهم سمحوا له أن یخرج بقومه إلى حيث یرید . فدعا 
موسی ربه» وکشفت المُمَة عن قوم فرعون» ولکن بدلا من 
أن يفوا بوعدهم الذي قطعوه لموسی على آنفسهم نکثوا بما 
وعدوا به» بل قرّروا تشدید الخناق على قوم موسی» فخرج 
موسی وقومه ۳ فرعون وقومه فأغرق الله 
الكافرين › ونچی من آمن يومهاء وذلك عبرة للناس جمیعا 


ے و مر 
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و 1 2 ستشعنون مرک ارہ وَمَمَتْرِيَهَا الق 
27 عد 
ركنا ہا وکمّت کلنث ریک الحسق عل بن |سرهیل يما 


2 ودمَرنا م کات يصع فرعورت وقومم وم کائوا 


4 
بعرشوت © 


ولم يكن فرعون وحده سی لے الذین 
یستفیدون من طغیانه فیطغون ویستبد بدون حيث یعیشون في 


(۱) الاعراف: ۱۲۷ ۰ ۱۳۷. 


ظل الطغيان فیطغون» ويحيون فى كنف الاستبداد 
فیستیلون بحم رفون کما یعصذفب سیدهم+ ق 
يرتع کبیرهم في آموال وأعراض الرعية» ویستعلون في 
الارض بغیر الحق باسم صاحب المقام العالي فرعون. 
وباسم المنصب الذي یشغلونه» والمرکز الذي یتبوژونه 
والصلة التي بصلون إليهاء والقربی التي تلهم لیقوموا 
بكل ما یْحقّق رغباتهم ویومن طلباتهم ويروي 
شهواتهم . 

۲ - الرفعة والشهرة: 

يحب بعض الناس المکانة» ولفت النظر إل 
فتراهم یتعالون بالحق وبالباطل لذا یرغبون في المنصب 
ليتحقّق لهم ذلك. ویحلمون بالمرکز ليتستى لهم التعالي 
والتحکم بالآخرين» وتوجه الناس نحوهم ویرضون 
بذلك غرورهم. وهذا آمر خطيرء وتلك ظاهرة مرضية› 
ونتائجها مُخیفةء حيث یسعی هؤلاء إلى ما یأملون به 
بغض النظر عن الوسيلة التي يلجؤون إليها إذ تراهم 
یتزلفون إلى الطواغيت» وينبطحون أمامهم ليتصرّفوا بهم 
كما یشاءون» ويتوسّلون بأناس ويُقدّمون لهم ما يملكون 
كله وقد يصل ذلك إلى الشرف والأعراض» كما يضعون 
إمكاناتهم جميعها وطاقاتهم كلها أمام الطاغوت. وإذا 
وصلوا إلى ما يعملون له ارتاحت نفوسهمء واطمأنت 
٤١‏ 


سرائرهم» وشعروا أنهم قد حصلوا على مبتغاهم واحتلوا 
مكانهم الطبيعي - حسب زعمهم -. 

يأتى بعد ذلك دور المحافظة على المنصب الذي نالوه 
مدعا ووصلوا البه بعد جہت وحصلوا علیه بعد بذل 
وعطای ولم یشعروا آنهم قد فقدوا الکرامة بما آراقوا من ماء 
الوجه. وفقدوا المکانة الحقيقية بما سفحوه من شرف 
وعرض . ولکن علیهم ‏ حسب قناعتهم ۔ المحافظة على 
المكانة الموهومة التي تربعوا عليهاء والمنزله الخيالية التي 
ها اه ای نت ی | 
دا طيعة بايدي الطاغوت بل أحذية بأرجلهم یخلعونها 
وینتعلونها حسب حاجتهم إليها. يُنفذون كل ما يُطلب 
منھم؛ ویْحققون لهم کل ما یشتهون ولو كان على حساب 
کرامتهم وشرفهم وهم فرحین . علی آمثال هؤلاء یرتفع 
الطواغيت» وتعلو تيجان» ويتسلّط أقزام» وداس حقوق: 
وتهدر کرامات. وتذل أمم» وتخضع شعوب» وتحنی 
رقاب ویموت من يموت . 


هولاء يرفضون الشرع» ویأبون حکم الله» لأنه لا 
یوافق رغباتهم ولا ینسجم مع تطلعاتهی وهم لا یقبلون 
الا ما یتحقق مع آهوائهم ویمن لهم منصبهم العالي 
ومرکزهم الرفیع لذا فهم مع القوانین الوضعية التي نحقّق 
لهم ذلك . آما الشرع الاسلامي فانه يحول دون مثل هذه 


4۲ 


التصرّفات» ببح می جور سار کی مع وطغيان 
زی آخری؛ ی أقزام . وارتماع نف یی 
او رت غریبه مستعارة . 

وفي الوقت نفسه فان سادة هؤلاء يردّون شرع الله لأنه 
يمنعهم من ممارستهم في التسلط » والطغيان» وإرواء الغرائز 
عن طریق الحرام والقهر » والاغتصاب . وما دام السادة 
یرون الشرع. فان هؤلاء الأتباع يردّونه تبعاً للسادة . 

ويُعدٌ «هامان» وزير فرعون أنموذجاً لهذا الصنف 
حيث کان شدید الحرص على منصبه شدید الولع بمرکزه 
يُنفذ لفرعون كل ما يأمر به سواء آکان بالحق آم بالباطل» 
ویعمل على إرضاء سیده بطافاته كلها لیبقی على وضعه 
ولیستمر على إرضاء غروره. لذا يُعدَ شريكاً لفرعون في 
طغیانہ ومسؤولا معه في رد شرع الله » وإنكار وجود ال 
وجحود فدرة الله ونعمه وهو معه في الآخرة» في جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا. إت فرعوت وهم وجنودهها 
ڪاو خود ٠‏ . وقٹروںے بے وفرعورے وه کرے وَلِقَدُ 


> 
2011 


جاءهم موس بالینتِ سس روا ف اض وما کنو سعقیرے 


(۱) القصص : ۸. 
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ہد ےہ 7-6 سجس ہے پر سا کے 
یا فكلا آخذن ودي ضنْهُم تن ازسلا مه حَاصبًا وينه 


ہے 2227 وم مر 4 م دير 4ھ 
من اخدنه الصحےةە وهمنهم موی تا بد الاح ڑھنھھم 
مور موم 7 دي ہو۔ مر خرس و ۳ ۳ 
RT‏ ےک ا ا O‏ ال و و دم 


لیر ٩‏ ٭'. لقد کان فرعون يطلب من هامان أمورا 
مستحيلة فلا يُظهر العجزء ولا يبيّن له أن هذا أمر غير مُمكن 
عمله بل يُظهر الاستعدادء ويشرع في العمل الممكن | ایهامً 
ا وال وو یلم این لي صل مق اب 
اسب 3 مب آلسَّمَوتِ فطع ال إِلهِ وى وی 
لاشم کہا وکَتلك ری ليرڪ شوه علیہ وس عن 
الیل 58 كيد Cred‏ الا فى باب © 4 . وهذا 
ما صد هامان عن الإيمان» اج وبکس الورد 


المورود . 
۳ - المال: 


هر ?رو 


جیل الانسان على حب المال #وإه لحب ابر 
نید 43 غ ضر ان او :عد الما وسيل ران 
معيشته» ویخقف به من أعباء الحياة بإذن اللہ ولكن غير 
المؤمن يعدّه غاية فيعمل على جمعه وادّخاره» ويسعى 
لكنزه وزیادته» وكلما جمع مبلغاً عمل على إضافة آخر 


(۱) العنكبوت: ۰۳۹ ۰۰ (۲) غافر: ۰۳٩‏ ۳۷. 
(۳) العادیات : ۸. 


٤٤ 


ی رضي رس لح اس وعمله الدائب» لا 
بفکر الا به. ا وهو کاره. ولا تذل إلا إذا 
الجمع ء واعتباره غاية بذاته کل هذا یجعل من يعمل على 
کرامته للو صول الیه ویبذل شرفه لجمعه لذا يحني 
رقبته للطواغيت کی يناله. ویہسط يذه للمزید. بل قد 
يعر ص شرفه للإكثار. ولما كان هذا كله مما يأباه الإسلام 
ویر فضه » ویقف في وجهه ویمنع وقوعه لذا كان عبدة 
المال والمغرمون بجمعه وكنزه ممن یرڈ شرع الله بجرأة 
ووقاحة. أو بخداع وغمغمة سی | 
وی وذلك تبعاً لهوى نفسه» ورغبة في تحقيق 

شهواته. هذا إضافة إلى ما يريد هؤلاء من إظهار الترلّف 
والتأييد للطواغيت الذين يردّون الشرع» كي ينالوا منهم 


وليس هذا يعني أن المسلم لا یحبّ المال ولا 
يعمل لهء ولا يسعى من أجلهء بلى فحب المال من 
طبيعة البشر؛ والعمل له أمر مطلوب والسعي من أجل 
تحصيله شيء مرغوب فیه ولكن يعمل المسلم هذا كله 
لأت حاجاته» ولتحقیق آسباب حیاته» فهو عنده وسيلة 
ولیس غاية» وهو قبل كل شيء يؤذي حق ماله» ویطهره 


٤ 


بما يجب عليه من زکاۃء ثم یتصلق أملا بالأجر 
والثواب» كما يمكنه أن يتنععم ضمن الحدود التي 
شرعها الله . وقد قال رسول الله میا لعمرو بن العاص : 
ديا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح». 


ومع ذلك فالمؤمن يجب ألا يشغله المال أو العمل 
على تحصيله عن ذكر الله ولا عن العبادة» كما يجب ألا 
يلهيه عن أداء الدور المکلف به من الدعوة والعمل لله 
ومساعدة العاملين في الميدان الإسلامي ودعمهم لتأدية 
المهمة المناطة بهم . 


والمال مال الله يؤتيه من يشاءء ويكون هذا المال 
ابتلاء من اللہ فهو نعمة إن أحسن الإنسان التصرّف به 
وكوت ته إن أضاء المع ذلك العف :قو فم شوه 
يُؤدي حقّهء ويتصدق» ويقوم بأعمال الخيرء ویٔنفق 
حسبما أباح الله له» ومن يُسيء يمنع حق الله في المال 
ولا يؤذي ما فرضه الله علیه» ويبخل» وتبطره النعمة 
فيستعلي بماله» ولا ينفق الا وهو کاره. ويجمع ویکنز 
ويُبذّره ویسرف على نفسه وعلی ما حرّم اللہ ولذا یرد 
شرع الله ويرفض آرامره» ویعمل حسب آهوائه وشهوانه 
۲ اما الین ءمنوا رم كيرا مر الابار دالرهبان 
یا ود موق الاس بالطل سے عن مكل ارم 
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أكان عن طريق الحلال أم عن طريق الحرام» وعدم أداء 
ينشأ عن ذلك الترف» وقد ورد الترف فى كتاب الله فى 
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سے ا الله المال الكثير فما 
شکر نعمة الله ولا قذرها. بل ادّعى أن ماله قد حصل عليه 
نتيجة علمه ومعرفته بطرق تحصیله. وبغی فی الأرض. 
واستكبر فعاقبه الله بان خسف به وبداره الأرقون فل تو 
عنه ماله ور ہوا و ا 
في الحياة الدنيا 45 لن در ون كات من من قوم مومیٰ فی 
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و 4 م روم محر 44 ہہ ےہ م ےم ر م ت 
الحموة الدنيا ينلدت مثل ما او قدرون انم لذو حظ 
ئ اڪ ص7 م مه جر موم رو کے ۳ 4 درفل 
ظيم ل وقحال الذرت ونوا اليلم ويلحكم واب الله خير 
2 ہے سے ہے ے 4 7 9و 0 ک1 1 يہ ر 7⁄7 ع 
لمن ءامن وعمل صلحا ولا يلقلها إلا الصديرون لها 
رص ام زار ضر رح ص سس 7ے 0 ہے م رو و 

شسفتا ام بدارو الارض فما کان لمر من فقو مصرویمو من 

کک 


وربما كانت الكنوز تتکذس والأموال الكثيرة تتجمّع 
من الحرام كالربا والاحتکارء ومن المتاجرة بالمحرمات 
كالخمور والمخدرات والأجساد والشهوات» ومن البخل 
والشح ومن الفساد والسرقات» ومن التلاعب بالميزان 
وقطع الطرقات» ومن الظلم وأكل المال بالباطل وآمثال 
هذه الانواع المحرمة التي تعرف في المجتمعات القائمة 
اليوم. وقد ضرب الله مثلاً في القرآن من هذا النوع أهل 
مدین الذين کانوا یتلاعبون بالموازین والمکیال» ویقطعون 
الطرقات» فبلادهم كانت ممرا للقوافل والتجار» فتجمعت 
الأموال بأيدي آکابر مجرمیهم ٩۳‏ وال من آناهز شیب 
مر میشرا اه ما سم ین للع ولا در 
ليڪل وان اي کم بر ان ناف کس 


As‏ ر2 مم 


داب يوم بیط 69 وکور افوا یبال ولیرّات 


نی ولا مَبَحَمُوأْ اليس آنباشم ولا ترا ی الا 

إن من يكن المال همه وجمعه وکنزه شغله لا يبالي 
من 5 مصدر كان تحصیله. وعلی الفحش والموبقات 
بذله لا يسمع إلى من ينصحهء ولا يرعوي إلى من يُذكره 
بل يرڌ كل من يحاول هدیه وبذا یرد شرع الله ويبقى 
سادرا في غيه . 
٤‏ - الشهوات : 

الغرائز فطرة في الانسان آودعها الله فيه لتستمر 
الحیاة» ولیبقی اعمار الارض وشرع للبشر وسائل 
لصرف هذه الغرائز بطرق طيبةٍ طاهرة ومن هذه الغرائز 
المیل إلى الجنس» غير أن بعضهم تجمح به غریزته 
فینطلق لاروائها دون وعي» وینصرف لاشباعها من غير 
وازع» فیتمرغ في آوحال الرذیلة» ویظن أنه يُوْمّن لنفسه 
السعادة» ویْحمّق لها ما تصبو إليه» ویقم في الفاحشة 
وهو لا يدري بل یری أنه یحصل على شهوته ويُؤدّي 
ذلك إلى اختلاط الانساب والی ارتکاب الجرائم وانتهاك 
الحرمات» وربما عد ذلك مفخرة إن كان من ذوي 
المراتب» وقد يهدر المال الکثیر إن كان من المترفین 


)۱( هود : ۶ ۸۵. 


اه 


ليضع شهوته في أقذر المواضع التى لا ترد طارقاء ولا 
تمتنع عن فاحش إن كان بوشآ وكم آنفقت خرائن 
خلف أوسخ الوسخات إن رأى فيها مثيلها ما يدعو هواه 

وهناك شذوذ آخر وھو فعل قوم لوط وقد ابتلي 
به اخرون. وان کان قلیلا بالئسبة ای سابقه ٭ ولا اذ 
ال ل اتکم 55 اجه ما سے بها من 
آعر نب لی 9 ایتک اڑے الال وتو 


4 2 
الیل وتاتورے فى ايك الک سا .رات 
0ے أن الوا نَا بعَذّاب لله إن كات من 


سے وی ی وهذا کله 
شذوذء لا یقبل أصحابه النصح» حيث لا يرون إلا 
شهوتهم أو فريستهم. ویرڈون شرع الله الذي يرفض هذا 
الشذوذ ویحاربه لما فيه من منكرء وآذی للناس» وفساد 

ومع أن الله قد عاقب الطغاة» والمجرمین» وعبدة 
المال» وأصحاب الشهوات من السابقین فأخذ كلا بذنبه 


ہے ۳۹ 


#فکلا آخذنا ده فینهم من اسلا یه حَاصبًا وینهم تن 


(۱) العنکبوت: ۲۸ -۲۹. 


o۲ 


وج 0227 ۶ ل > کے سو مس 


مج صرح سا 
ر 0 1 2 ہے ورو 


چا بے کت ل مد بڑی اتا اشد 
بیغرت 4629" . ولكن لم يعتبر من جاء بعدهم لأنهم 
يجرون وراء شهواتهم» ولا کون الا بملذاتهم فيُعميهم 
ذلك عن الحق؛ ولا يرون إلا ما یسعوں إليه» ویتبعون 
آهواءهيی نیضلهم الهوى عن سبيل الله . ویردون 
شرع الله بل يحاربونه آشد الحرب؛ ویقفون بجانب کل 
من يحاربه» ويتولّى بعضهم بعضاً . 





.5٠ العنکبوت:‎ )١( 


o 


اتا ات ات 
ہی ںیھ )سم لاع 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث فی كل 
َة رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله ويعرفهم عليه 
من خلال آياته المبثوثة في الکون» ومن آثار نعمته عليهم 
خلقه لهم وشواهد ذلك بما يرونه ويحسونه #إِنَّآ سك 
لق بشما ونيا وین من ُمَةِ را لا نها تنب 2749 . 


وکتب الله للخلق ألا یُعذب قوماً ما لم یبعث لهم 


ص ود ساس ےہ ہے مر رح د 3 g2‏ 
۵ 


نما یی له وس صل ناکما بضل علیبا ولا ڑ وازد: 
ونر أخری وما ہا زی حي بسک رسلا 46 . غير 
أن البشر یتفاوتون في قبولهم الحقء ویتباینون في اتباعهم 
الهدی حسب تفکیرهم وتبعاً لمصالحهم وشهواتهم 
ومغریات الدنیا واتباعاً لأهوائهم . 


(۱) فاطر : 55. (۲) الاسراء: ۱۵. 


6 


كلها ختم النبوات والرسالات بآخر الأنبياء محمد بن 
عبدالله» عليه وعلى إخوانه أفضل الصلاة والسلامء وأنزل 
عليه رسالة تشمل الرسالات السابقة تؤكّد ما جاء من 
مبادىء التوحيد فيما سبقهاء وتنسخ ما كان يخص شعبا 
معيناً» وما كان يصلح لبیئةِ محددق فكانت الرسالة 
الخاتمة» وتلك هي القرآن شريعة للبشر جمیعا على 
اختلاف عروقهمء وتباين ألوانهم. وافتراق مواطنهم. 
ومراحل تاريخهم. فلا يصح لشعب أن يتمسّك بما 
نسخ» ولا أن يدعي بأفضلية ما سبقء أو ما جاء به 
رسوله. كما لا يجوز أن یرد ما أنزل الله» ما دام من 
الإله» الرب» الرحيم بخلقه» العارف بأسرارهم. العالم 
بما یصلح لهم وما یحتاجون إليه . 
اليهودية : 

غير أن بعض الشعوب ومنهم بنو إسرائيل قد صعغب 
عليهم أن یروا النبي الخاتم من غيرهم بل من الأساس لم 
یمنوا کی من غیرهم ولم يعترفوا برسولٍ من غير بني 
(سرائیل . فعندما بعث رسول الله وا محمد بن عبدالله. 
وعرفوا أنه رسول الله آنکروا ذلك وکفروا به في الوقت 
لذي کانوا یستفتحون به علی العرب» ویقولون سيأتي 
نبي قریباًء وقد بُعثء وسنقاتلکم معه» ونقتلکم قتل عاد 
وإرم. فلما عرفوا رسول الّه» ردوا ما جاء به» وآنکروا 


۵ ۵ 


کل شیء. وکل ما سبق أن قالوه ولا وی 
عند الو مُصوف لما معهم واوا من مَل نیرت ء نّ اد 


سے سہفیحو 


کنوا لکا جام گا ڪرو کفروا يي لس ألو 
الكفريت 2 104 , وأخذتهم العصمبية القومیة وتعنتوا 
وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه فكيف يبعث للبشرية من 
غيرنا فهذا آمر مستحیل - حسب زعمهم - ا وَقَالتٍ 


م<مو و 


ےس۔ ۰- کے ہے ے ١‏ ات ص 
رے والصدریٰ 3 کن أ يتك 1 الوم 2 فلم عد بكم 


یه ی 


١‏ ا ١‏ پچ 


سے 


بذنویی بل انتم دبک کر ین علق نی یمن تاه ٠‏ ویب 

5 2 و ملك وم وان وما 22 ور 

مر (409”". وما كان هذا الا بغياً منهم على 

نہد سداس سخ درن اد اط 

غيرهم إذ يريدون أن یستأثروا لأنفسهم بكل شيء ولا 

یریدون خيراً لأحدٍ علواً في الارض فان کنیا 0 

للآخرين وحقداً علیهم ما برد الت کرام 

الکتب ولا لش آن 7 کم ین 

ی ول نص يِرَحْمَتِوء من ۳ وا ۳ ال 
لعظیم سی # بشما شار بو آنعسهم آن 


۳ مہ ثرو و کے 31 و 2 و 2 4ے رص 
رو يمآ أذ 01 الله با آن ۳ الله من فصّلٰ۔ ۱ 
٠. 11 7‏ ے‫ رمرم مر سے ہے ج م ہے ۳ 

ما من عبارو امو يعض عل عضب وللکفرن 
)١(‏ البقرة: ۸۹. (۲) المائدة: ۸ 


.٠٠١ البقرة:‎ )۳( 


عدا 7 ک2 ۳ ك 2 ری تل 
آلکتب و شک 22 يماد ککزا حسلا من 


عد ما ان ا ا 6 فاعم E‏ 


من هذا التعتت» ومن هذه العصبیة؛ ومن هذا 
الحسد للئّاس» ومن الكراهية للآخرين والحقد عليهمء 
ومن الرغبة بالاستئثار بالخير لأنفسهم ومن محاولة 
العمل الدائب للسيطرة على العالم والتسلّط على الخلق 
والتحكم بالناس جميعاء وقفوا ضدّ شرع الله» وما أنزل 
على رسوله محمد بن عبدالله.» وكفرواء ووقفوا ضد 
ہو الإسلامية وبذلوا كل جهدٍ لمحاربتها ومحاولة 

طفاء شعلتهاء والصدّ عن سبيل الله . فکانوا كلما عاهدوا 
دہ عي 1 تفقوا عليه وآ لا عَھدوا 
عَهَدَا دم وین ینم بل اكم لا ينوت ©4 . 


7> هرس مس و مر در و 


ص 


وا عمدت ینہ م سقضوت عَهُدَهُمَ في کل مرز وشم 
لا يفوت 439”*'. وكانوا يحيكون المؤامراث ضذ 
المسلمین؛ ویحزبون الأحزاب» وادا ادر لع 


و ص ۳ 


قتلوه» وان وجدوا مؤمناً وحیداً غدروا به #کیّف وان 


(۱) البقرة: ۹۰. (۲) البقرة: ٩‏ 
(۳) البقرة: ۱۰۰. )٤(‏ الأنفال: 5ه. 


۷ 


بظهرو ہے لا یرف أ یک إل ولا وم برضونک 
بارهم ۹3 pers‏ و کترهم رت 0 اشوا 
ڪات آلو نمسا قلیک فصئوا عن سبل وگ ۳ 
ڪاو موه © لا سود فى مزمن الا ولا ذ 
ریک هم دون 69 4 . 

وقد أخزاهم الله» وقهرهمء وأذلهم على أيدي 
المسلعین غير أن مژامراتهم لم تنقطع ولکنها آصیحت 
في الخفاء واستمةت جرائمهم في الظلام وبقيت 
أماكنهم أوكاراً للفحش؛ > ومراكز للكيد. وان أظهروا 
الهدوء نسبياً بعد أن أخزاهم» وانتظروا ليضعُف المسلمون 
ولكن خاب ظنهم فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» أجلاهم عن جزيرة العرب بعد أن قوم 
لهم حقوقهم حسب تقدير لجنةٍ شكلها لهذا الغرض. 
فغادروا الجزيرة إلى الشام» ومن هناك أخذوا بالكيد عن 
جديدٍ حسب إمكاناتهم . 


كان اليهود یتصورون - حسب تقديراتهم ‏ أن 
المسلمين سيصيبهم الضعف إن لم يكن على يد الروم 
والفرس فعلى أيديهم أنفسهم بالخلاف» ولمّا لم يتحقّق 
حلمهم بل وجدوا قوة المسلمين تزداد» وديارهم تتسع 


۱۰-۸ التوبة:‎ )١( 


0۸ 


عندها لجؤوا إلى حبك الفتن والعمل على الهدم من 
الداخل» وأخذوا يُخططون إلى إثارة الفتن داخل الصف 
الإسلامي. وذلك بإظهار بعضهم الإسلام والعمل على 
إثارة الشكوك في العقيدة» وطرح أفكار غريبة هدام 
وبذر جذور الخلاف» ودعم الجانب الصغير المعارض» 
وكانت فتنة عبدالله بن سبأء والتى كان لها دور خطيرء 
جرّأت المجتمع» وان استطاع یومذاك بوعيه وأدها مرحلیاً 
إذ قتل الخليفة على بن أبى طالب» رضى الله عنه 
صاحب الفتنة عبدالله 7 پا الذي يزعم ويتظاهر أنه يويد 
هذا الخليفة بل كان من مخطط الفتنة أن يعطي عليّاء 
رضى الله عنه» مكانة فوق مكانة الآخرين» ويرفعه فوق 
برق البشرء ولكن إن كان هذا يعجب اليهود» 
وأصحاب الفكر المادي» وطلاب الدنياء ویدخل عليهم. 
لکن لا يقبله أحد من أصحاب رسول الله َيِه من أمثال 
علي» رضي الله عنهء الذين لا تغرّهم الدنياء ولا یقیمون 
لها وزن ولا يريدون رفعة من أبناء الدنياء إذ رفعهم 
الاسلام» وسما بهم أكثر مما يُفكر به طلاب الدنيا. 


بقي دیدن اليهود هذا في كيدهم للإسلام یدسون 

ويمكث فيها مدة حتى یعرف أنه مسلم ثم ينتقل إلى 

قاعدة الإقليم أو مركز الدولة فيعلوا شأنه بما يمذه اليهود 
۹ 


من مال سر وقد يصل إلى أعلى درجات السلمء 

يكون له مكانة فى الديار كلها لمواقفه التمثيلية والخداعة 
أو لغنام» ويبدأ بالتهديم تدريجياً حجراً بعد حجر فیما إذا 
وصلء» أو بالفتنة» والمكرء ونشر الفساد إن لم یصلء 
وبع في رجات اتلم الوسطى. . وقد ینجح بعضهم 
جزئياً في فتنته حتى ينكشف آمره فیزول وإذا لم 
ینکشف یکون قد لعب دوراً فى الفساف وتشويه 
الحقائق» وتغییر المفاهیم حسب [مکاناته في الخبث. 
استمرّت هذه الطريقة منذ فتنة عبداله بن سبأ حتی هذا 
الیوم الذي نعيش فيه حيث زاد المکر» وجری تعاون بين 
الیهود والنصاری فى هذا الإطار» والنصاری أصحاب 
نفوذِ واسع في ديار الاسلام بعد إلغاء الخلافة والسیطرة 
على أجزاء شاسعة من بلاد المسلمين» وزادت أساليب 
المكر» ووسائل الخبث» وطرق التجسس» وفي الوقت 
نفسه ضعف المسلمون» وكثرت غفلة علمائهم الذين 
أهملوا دراسة الواقع» وأساليب الخصمء ووسائل 
الاعلام» وحروبهاء والتوجيه المعنوي» وطرق الخداع 
فغدا أمر تسييرهم ممكناء وإمكانية جرّهم إلى داخل 
اللعبة الدولية غير صعب. لهذا كله وصل اندساس اليهود 
فى هذا الوقت إلى اک یش أي وقت مضی › قان 
عدد منهم أعلى المناصب في ديار الإسلام» وأخذوا 
يعملون للتمكين لليهود بأساليب مختلفة تحت أغطية 


0 


شفافة تظهر من خلالها وسائل المكر والخبث جميعهاء 


ونتيجة التعنّت اليهودي». والتعصب العنصري لبنى 
إسرائيل» والتعالي بالباطل» والادعاءات الفارغة بأنهم 
شعب الله المختارء وليس عليهم في الأميين سبيل› 
والأحلام الزائفة بسيطرتهم على العالم حسب وعدٍ 
مزعوم. وتبعاً لمصالحهم المادية التي غرفوا بالسعي 
وززاعها: وعبادتهم للمال» ونتيجة اتباعهم لأهوائهم 
الضالة» ولهذا كله فقد ردوا شرع الله وكفروا بما جاء من 
الحق من عند الله» واتبعوا أهواءهم فعميت أبصارهم. 
وضلوا عن سواء السبيل» وأضلوا. 
النصرانية : 

بعد أن نصر الله رسول الله في جزيرة العرب وهزم 
الأحزاب» وأذل الذين كفروا من أهل الکتاب بعث 
رسول الله يله بالرسل والكتب إلى الأمراء والملوك 
يدعوهم إلى الإسلام» ویبشرهم بالخير إن آمنوا» وكان 
ممن بعث إليهم قيصر الروم ممثل النصرانية یومذاك 
وکان فى ذلك الوقت فى بيت المقدس. وکان یحمل 
کتاب رسول الله بي إلى قیصر دحية الكلبي؛ رضي الله 
عنه فلما سلمه الکتاب وقد جاء فیه : 7 شال خر 
الرحیم. من محمد بن عبدا إلى هرقل عظیم الروم. 


5١ 


سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإني. أدعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت 


و رم 2 


فان عليك إثم الاریسیین قل ال لكب 11 


e 1 2‏ کے ی و مي تن ر 

کلمتر سوام ينا وینتک آلا نید لا امه ولا نا به- 
ہے مھ 2 اکر 2 4 رر براه 

یا ولا تخد نش تما ا ین دون اک ن 14 ۳۹ 


اشد بان و 1 وب 46( 


فلما أخذ قيصر الكتاب قال للترجمان: انظروا لنا 
آحدا من قومه» أحداً نسأله عنه» وكان آبو سفيان بن 
حرب بالشام» بغزة مع رجالٍ من قريش في تجارة زمن 
هدنة الحديبية (وكان أولها في ذي القعدة سنة ست). قال 
أبو سفيان: فأتانا رسول قيصرء فانطلق بنا حتی قدمنا 
عليه في بيت المقدس فإذا هو جالس» وعليه التاج» 
وعظماء الروم حوله. فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب 
نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا 
أقربهم نسباً إليه» لأنه لم يكن في الركب يومئذٍ من بني 
عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادن مني» ثم أمر 
بأصحابي» فجُعلوا خلف ظهري. ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه: إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نب وإنما جعلتکم خلف ظهره لتردّوا 


(۱) آل عمران: 55. 


٦٦ 


عليه كذباً إن قاله. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء 
فصدقت وأنا كاره. 

قال قيصر لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل 

قال: قل له: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ . 
قلت : لا . 

قال : قل له : هل کنتم تتهمونه بالکذب على الناس 
قبل أن يقول ما قال؟ . قلت: لا. 

قال : قل له: هل كان من آبائه ملك؟ . قلت: لا. 

قال: قل له: كيف عقله ورآیه؟ . قلت: لم نعب 
عليه عقلا ولا رأياً قط . 

قال: قل له: فأشراف الناس یتبعونه أم ضعفاژهم؟. 
قلت : بل ضعفاؤهم . 

قال: قل له: هل یزیدون آم ینقصون؟. قلت: بل 
پزیدود . 

قال: قل له: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدینه بعد 
آن یدخل فیه؟ . قلت : لا . 

قال: قل له: فهل یغدر إذا عاهد؟ . قلت: لا 


۳ 


ونحن الآن منه في ذمّةء لا ندري ما هو فاعل فیها. 
قال : فل له : فهل قاتلتموه؟ . فلت : نعم . 


قال : فکیف حربکم وحربه؟ . فلت : دول وسجال. 
ندل عليه مرة» ويدال علينا فی آخری. 


قال : فما يأمركم به؟ . فلت يأمرنا أن نعبد الله و حده 
ولا نشرك به شيئاًء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة» ويأمرنا بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 


فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت 
أنه فيكم ذو نسبء وکذلك الرسل تبعث کی سب من 
قومها. وسألتك: هل هذا القول قاله أحد منكم قبله 
فزعمت أن لاء فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله. 
لقلت: هو يأتمٌ بقولٍ قيل قبله. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب 
على الله تعالى. وسألتك: هل كان من آبائه ملك؟. 
فقلت: لا. فلو كان من آبائه ملك» لقلت رجل يطلب 
ملك أبيه. وسألتك عن أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاژهم؟ فقلت: ضعفاژهم وهم آتباع الرسل. 
وسألتك : هل یزیدون آم ینقصون؟ فزعمت آنهم یزیدون 
وكذلك الایمان حتی یتم. وسألتك: هل یرتد آحد منهم 


5: 


سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تُخالط بشاشته القلوب» إذا حصل به انشراح 
الصدور والفرح به لا عق REN‏ ومالك : هل 
قاتلتموه؟ قلت : لعم) وان حربكم وحربه دول وسجال 
يدال عليكم مره وتدالون عليه أخرى» وكذلك الرسل 
تبتلی ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك: ماذا يأمركم به؟ 
فزعمت انه یام ر کم بالصلاق والصدقة› والعفاف› والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة. وساألتك : .هل یغدر؟ فذکرت أن 
الدنیا الذي لا یناله طالبه الا بالغدر. فعلمت أنه نبی. 
وقد کنت آعلم آنه خارج ولکن لم آظن آنه فیکم وان 
کات ما حدثتنی اة فيوشك : أي یقرب أن يملك 

ثم قال قیصر : ولو أعلم آني آخلص (أي آصل الیه) 
یت أي تکلفت مع المشقة لقياه» وفی روایة 
وفتلني الروم . 

ثم قال : ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه . 


وقال قيصر لقومه: ياقوم ألستم تعلمون أن بين يدي 
الساعة نبياً بشرکم به عيسى ابن مریم ترجون أن يجعله الله 
فيكم؟ قالوا: بلی؛ قال: فان الله قد جعله في غيركم. 


56 


وهي رحمة الله عر وجل يضعها حيث يشاء. وأمر بإنزال 
دحية وإكرامه. 

قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته وفرغ من الكتاب 
علت أصوات الذين حوله وكثر لغطهم: أي أصواتهم 
التي لا تفهم 

وفى البخاري: كثر عنده الصخب . وزاد البخاري: 
فلا ری ما 0ھ اد رام ہنا فا خرعتا فلما بحرت انا 
وأصحابي وخلصنا قلت لهم : لفك امد 2 ابن أبي كبشة : 
أي عظم أمره» هذا ملك بني الأصفر یخافهء فما زلت 
موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله عليّ الاسلام. 

وذكر أن ابن أخى قيصر أظهر الغيظ الشدید. وقال 
لعمه: لقد ابتداً بنفسه وسمّاك صاحب الروم» آلق به: 
يعني الکتاب» فقال له: والله إنك لضعیف الرآي» آتری 
آرمي بکتاب رجل يأتيه الناموس الاکیر؟ هو حق أن یبدا 
بنفسه ولقد صدقء آنا صاحب الروم؛ واللّه مالكي 
ومالکه . وفي رواية أن آخا قیصر عندما سمع الترجمان 
يقرأ امن محمدٍ رسول الله إلى قیصر صاحب الروم 
ضرب في صدر الترجمان ضربة شديدةٌ» ونزع الکتاب 
من يده» وآراد أن يقطعهء فقال له قیصر: ما شانك؟ 
فقال : تنظر في کتاب رجل قد بدأ بنفسه قبلك وسماك 
قیصر صاحب الروم وما ذکر لك ملکاً؟ فقال له قیصر : 


٦ 


نك أحمق صغير أو مجنون كبير» أتريد أن تمرّق كتاب 
رجل قبل أن أنظر فيه؟ ولعمري إن كان رسول الله كما 
یقول لنفسه أحق أن يبدأ بها مني» ولئن سمّاني صاحب 
الروم لقد صدق. ما أنا إلا صاحبهم وما آملکهم 
ولکن الله سخرهم لي؛ ولو شاء لسلطهم عليّ كما سلط 
فارس على كسرى فقتلوه. 


ولما جاءه گا الخبر عن قيصر قال : (ثیت ملکه) 


ويروى أن قيصر لما رجع من بيت المقدس إلى 
محل دار ملكه وهی جمصء أي فإنه لما ظهر على 
القوس» وأخرجهم من بلاده نذر أن يأتي بہت المقدس 
ماشياً شكراً ۰ فلما آراد الذهاب إلى بيت المقدس 
ماشیاً بُسط له البسط وطرح له علیها الریاحین ولا زال 
يمشي على ذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس. فلما 
رجع إلى حمص كان له فيها قصر عظيم› فأغلق آبوابی 
وأمر منادياً ينادي: ألا إن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه. 
فدخلت عليه الأجناد فی سلاحها وطافت بقصره تريد قتله 
فأرسل إليهم: إني أريد اختبار صلابتكم في دینکم فقد 


رضیت» فرضوا عنه . 


أذن لعظماء الروم 5 دسكرة لهء ثم آمر بأبوابها فعْلقت » 


۷ 


ثم اطلع. فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح 
والرشد» وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبيَ؟ فحاصوا 
حیصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد آغلقت 
فلما رأى قيصر نفرتهم» وأيس من الإيمان منھمء وقالوا 
له أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيداً لأعرابي. 
فقال: ردّوهم علیٔء وقال: إني قلت مقالتي أختبر بها 
شذتکم على دینکم فقد رآیت» فسجدوا له ورضوا 
عنه. وعند ذلك كتب کتابا و ايل مع دحية اتی 
رسول الله وق يقول فیه: إني مسلم ولكني مغلوب. 
وأرسل بهدية. فلما قریئ عليه ية الکتاب قال: کذب 
عدو الّه» ليس بمسلم. وقبل 86 هدیته» وقسمها بين 
المسلمین» ومصداق قوله ييه أن قیصر بعد هذه القصة 
باقل من سنتين قاتل المسلمين بغزوة مؤتة. 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه ال فعلى هذا إطلاق 
صاحب الاستيعاب أنه آمن : أي أظهر التصديق» لكنه لم 
يستمر عليه» ولم يعمل بمقتضاه بل شح بملكه واثر 
العافية على العاقبة - لعنة الله عله" . 

لقد ضنْ قیصر بملکه. واثر الحياة الدنیا فرد الدعوة 
الاسلامية وأبى الانقیاد والخضوع لله رغم أنه عرف 


)۱( السيوة الحلبية - علي بن برهان الدین الحلبي ‏ بتصرف . 
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الحق. وتبيّن له. وأقز بذلك غير أن السلطة قد طغت 
على قلبه» وطمست على عينيه» فوقف في صف 
فا :ربعي على ذلك كل عن جاه مین تا 
الروم يُحاربون الاسلام» ويعملون على عداوة هل 
يجهزون الجیوش» ویحزبون الاحزاب . 


وکما خاف قیصر على ملکه خاف البطارقة والرهبان 
على مواقعهم في الكنيسة التي يُحقّقون من ورائها 
المکاسب ویومنون الشهوات» ويجعلون من أنفسهم 
سدنة على الكنيسة» وخزنة للجئّة. يمنحون صكوك 
الغفران» ويبيعون أجزاء من الجئة لذا كان يعظمهم 
الأتباع» ويتزلفون الیهم ويُقدّمون لهم المنح والعطايا لذا 
خافوا على هذا فردّوا شرع اللہ وأخافوا قيصر من اتباع 
الإسلامء بل وقفموا في وجه الدعوة وحالوا دون 
انتشارهاء فأخذ الصراع بين الجانبين يشتد ويزيدء 
والإسلام یتقدمء والنصرانية تتراجع» وهذا ما كان يزيد 
من الصراعء ويدفع القيصر وسدنة الكنيسة للمقاومة 
والدفاع بالجنودء والكذب على الإسلام وأهله وتلفيق 
الدعايات» وإشاعة الشائعات» في سبيل عدم إسلام أتباع 
النصرانیة والمقاومة بضراوة. والقتال بعنف ؛ والدفاع 
عن الكنيسة بشدة لانهم لم یعرفوا شيئا عن الإسلام الا 
من خلال ما يبتّه البطارقة والرهبان وكلها أكاذيب وأباطيل 


۹ 


خوفاً على مصالحهم وشهواتهم. 

واستمرٌ الصراع عدة قرونٍء ثم هداً القتال» ولكن لم 
يتوقف الکذب» ونشر الأباطیل والافتراءات من قبل سدنة 
لکنیسة» ضر آن من اگ رس التصاری» ویترك شائعات 
الرهبان لا یلبث أن يهتدي ویسلم وجهه لله. وهذا ما 
بين آتباعها وبين التعرّف على الاسلام» خوفاً من اندفاع 
رعیتها جمیعا نحو الاسلام» دين الفطرة والعلم . 


ومع الزمن انضرف بعض المسلمیر عن دينهم الذي 
هو سبب عزرّتهم فضعف أمرهم.ء فانفلت النصارى نحو 
ديار الاسلام كالوحوش الكاسرة بقيادة رهبانهم فعاثوا 
الفسادء وأهلكوا الزرع والضرع وارتكبوا أبشع الجرائم 
وأقذر المنكرات الأمر الذي ينمٌ عن حقدٍء لا تعرفه 
الادیان: وتنكره أدنى المستويات البشرية» حتى ثاب 
بعض المسلمین إلى رشدهم فجمعوا كلمة من استطاعواء 
وألقوا بالصلیبیین خارج ديار الاسلام. 

غير أن النصرانية استمرّت فى أحقادها يدفعها سدنة 
الکنیسة والرهبان ویشحنها حقدا رجال الدين النصارى 
حرصاً على مصالحهم. وتعاونوا مع البهود» بل اتخذوهم 
رأساً لمخالبهم واتخذ الیهود کذلك النصاری وسيلة 
لتحقيق أهدافهم بصفتهم أقل عذدا ولا شوكة لهم سوی 


۷۰ 


المكر والخداع» والمتاجرة بالنساء والمحرّمات» وهذا 
ہے غریباً فبعضهم أولياء بعض كما آخبرنا الله 
و وجل: سپ يما لذن َامَنُوَاْ لا دوا مود والصطرق 
يه بشم اریہ بت ری يتلم يتخ و ین إن لله 1 
هی القوم یت ( 742 . 


استمر الصراع بين المسلمین من جهة وبين آعداء 
الاسلام الیهود والنصاری من جهة أخرى وتمکن الکفار 
بالخداع من إحراز السيطرة على آجزاء من ديار الاسلام» 
فعملوا على السلب والنهب» واغتصاب الاملاك وفي 
الوقت نفسه عملوا على تطبیق مناهجهم في محاولة بث 
الشكوك في الاسلام» واصطفاء أعوانٍ لهم من أصحاب 
الشهوات والمصالح وعبدة المال لیکونوا أعواناً لهم في 
تطبيق مناهجهم على المسلمین وقد کتب لهم النجاح 
لضعف المسلمین فألغوا الخلافة» وسلطوا أعوانهم. 
سکیا بالأمة» وسْیّرت حسب قوانین وضعية 2 تخالف 
شرع اللہ وهذا في كثير من الأمصار الإسلامية. بل تسلق 
السلم بعض رجالات اليهود للهدم من الداخل والتعمية 
على عامة المسلمين. ولا یزال هولاء الأعداء يُقاتلون 
المسلمين بمختلف الوسائل والأساليب ولا رالو بتیلوتک 


.۵۱ المائدة:‎ )١( 


۷۱ 


سے 


ی و ۔ خر و مم 8 رش مرو 5 . 
حق ا e‏ وا ومن یرد ینکم عن 
۰ ہے 


ناو 
وا کیت ۲ 2 2 یں )یہ 0 فيها خَلڈورک , 


ولا یرضی الیهود والنصاری بهدنة آو جوار آو سلام 
- حسب زعمهم - أو زعم آعوانهم ولكن يريدون القضاء 
على الإسلام ما بإبادة أهله وإما بردّهم عن دينهم إن 
استطاعواء ومهما ادّعى أعوانهمء أو ردّدت وسائل 
و 9ل 

عنك الود ولا ازا عم اك میں الله هر 
کی ون ات لئے د الى + من الیل ك 
اہ ين و ول ضير پ4 ولكنهم يُحاولون المكر 
والمخادعة فیّظهرون غير ما یبطنون» ويعملون على 
المخاتلة بالكلام اللين» والمجاملة بالحديث العذب كي 
یصدقهم بت ویرکنٍ إلى ا ا 2 ا 


ا ۲ ارک اک اد لا تم ره 
2 بر و اك ہے 707 نذا 
عم بعض ذنوبهم وان شیر من لاس مسفن 59 


ڪت که با کم لا رشا یک کے زک 


آَل 


or 
و‎ 


۱۲۰ البقرة: ۲۱۷. (۲) البقرة:‎ )١( 
٩ المائدة:‎ )۳( 


۷۲ 


ےڈ فرح هر ےھ ریزو م, 


مه یرضوتکم | وم , وا وه رآکاره فیقوت 
249 . 
الديانات الأخرى : 


هناك ديانات ثانية غير اليهودية والنصرانية تقوم 
على الشرك والوثنيات وان كانت في الواقع لا تختلف 
کثیراً عن اليهود والنصارى فالشرك واحد سواء عبد فيه 
البشر آم البقر أم الشجر أم الحجر؛ والوثنيات واحدة 
ما دامت العبادة لغير الله وما دامت تطبّق مناهج غير 
شرع الله. بل إن اليهود والنصارى قد وقفوا إلى جانب 
المشركين والوثنيين منذ ظهور الإسلام إلى هذا الیوم 
وسيبقون إلى جانبهم حتى تقوم الساعة لأن الكفر ملة 
واحدة» ولأن الحقد ضد دم يأكل قلوب 
الجميع › ولان بعضهم پت لی نعضاء ويقفون حميها 
في الصف المعادي للإسلام. ولعلنا نذكر الآن جواب 
اليهود عندما سألهم مشركو قريش : أديننا أفضل أمن 
دين محمد؟ فأجابوا: بل دينكم ال تر .ال آلنہے 


۶ ۸ ےہ 54 4 ص و رف 2 
آونوا نيبا يَنَ الححتب يُؤْمِنُونَ يجبت والطعُوتِ 
ےھر مر 2 اس رك صر هھ سس رصم 4 K2‏ و ۳ 
ومولوت لَِذِنَ ‏ کنرواً هتوّلاء أهدئ من الْذِنَ ءامنوأ سبي 

4 7 ے‫ و مس سور ومع ۳ مم 7ے ےر ص في 
ي اوليك آلذین لعهم ال ومن ین الہ فلن بد لم 
(۱) التوبة: ۸ 


را ل46" . ونذكر تحريض النصارى للمغول 
للهجوم على ديار الاسلام» وإرسال الفتيات الجميلات 
إلى بلاط جنكيز خان ليقمن بهذه المهمّة. 

زوجة هولاكو نصرانية وتُحرّضه باستمرار على 
الإسلامء وكان الرهبان النصارى يجوبون البلاد التي 
تخضع لسيطرة المغول بكل ج وكانت زوجة 
أبا قاخان بن هولاكو نصرانية أيضاً وهي ابنة إمبراطور 


مب هه 


وعندما علا شأن النصاری بمعرفة طرق الملاحة 
واحتلال أراض واسعة في أمريكاء وإفريقية ا وقموا 
في کل منطقة سيطروا عليها إلى جانب الوثنيين ضذ 
ا ا مع المشرکین ضد أهل الایمان 
رت لزا ره وکانوا ااا راس فلامالفٹرت 
فجميعهم من الكفارء وان ادعوا أنهم یعبدون اللہ وأن 
ديانتهم سماوية. والواقع أنهم يعبدون بشراً #وَقَالَي 
عر ای اله وتات اللصری اليح اوت الله 
لاک فولهم بای مهوت قول ای مرو ين 
2 ۳ ان أو 1 ک0 قب أذ 
ال کت لا تزال تعشعش في کناتسهم» فالتمائیل 


.۲۰ التوبة:‎ )٢( .۵۲ ۰۵۱ النساء:‎ )١( 


V٤ 


والصورء والصلبان تملؤهاء فهي إذن تقوم على الشرك 
والوثنيات كمثيلاتها التي تنتشر في جنوب شرقي آسیا من 
بوذية» وهندوسية» وکونفوشیةء وشنتویةء وتلك التي 
تنتشر في غابات إفريقية» والبرازیل؛ وجنوب شرقي 
آسیاء فجميعها دياناث شرك ووئنية وان اذعى اليهوذ 
والنصاری أنهم يعبدون الله. والا فما هي غبادتهم لله 
والوقوف إلى جانب المشركين والوثنيين على مدی 
مراحل التاريخ منذ ظهور الإسلام إلى اليوم وإلى ما بعد 
الیوم - والله أعلم ‏ والوقوف بالدعم والتأیید» والعمل 
معأ ضد الإسلامء وضد عبادة الله الواحد الأحد. 


ویقف الیهود والتصاری ضد الاسلام إلى جانب 
الفرق الضالة والتي : تقوم أيضاً على عبادة مخلوق یزعمون 
أذ له طويعة اه فیولهونه ویعبدونه من دون الله. فهذه 
الديانات كلها باستثناء الإسلام -؛ والفرق الضالة جميعها 
تقف صفاً واحدا ضدٌ التوحید» وضد عبادة ال ترد 
شرعه. وتضع مناهج تخالف منهج ال وان ادعی 
بعضها أنه یعبد الله بل ون زعمت الفرق آنها تمت إلى 
الإسلام بصلة» وهذا لیس بصحيح» وما هذا الزعم إلا 
لأنها تعيش وسط مجتمع إسلامي فإذا ما ابتعدت عنه 
أعلنت حقيقتهاء وأنكرت صلتها بالإسلام. والحقيقة أنها 
قامت على أساس الكفر من الأساسء ومن بناية الأمرء 


۷ 


مہ محر سپ کت" 0 
00 و 0 وی علو کر ۰0 


رڏ هؤلاء شرع الله وحاربوه آشذ المحاربةء وتبدو 
الیوم واضحة تمام الوضوح في كل تصرف وفي كل 
ساحه یمکن أن تعلو ےه شان المسلمین» وهذا الرد 
حسداً من عند آنفسهم کالیهود؛ وقعا لمصالحهم الدنيوية 
من الاستکبان والاقتصاد» والشهوة والتسلط عند 
البهود» والنصاری» والدیانات الوثنية الأخرى» والفرق 
الضالة. وتقف هذه كلها معاً ضد الاسلام» وتدفع أو 
تجر آتباعها جرا بالدعاية» والأكاذيب» والأباطيل» ولذا 
ما انفلت بعضهم من هذا الاطار وأعمل عقله» وفکر 
وجد نفسه ہلا وهذا ما پحدث بین الاونة والأخری. 


)۱( الاسراء : ۳ 


۷۹ 


المصتل‌الرابع 
الف ان 


النفاق إظهار شيء وإخفاء غيره. وفي الشريعة 
إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. ولم يكن في المجتمع 
المكي عند ظهور الإسلام نفاق» حيث لم يكن 
للمسلمين قوة يخشاها أحد فيُظهر الاسلام خوفا من 
قوة آتباعه» أو في سبيل الحصول على منفعةٍ منهم إذ 
لم تک لديهم منافع للآخرين أو وسائل للحصول 
عليها. ولكن كان المجتمع فريقين: فريق مؤمن أقبل 
على الإسلام بإيمانٍ صادق ويقين جازم» يعلن ذلك 
صراحة بل وباستعلاء» لا يخشى أحدا الا اء لا 
يخاف طاغية ولا يهاب صاحب نفوذٍ» ولا يُبالي بالدنيا 
وإغراءاتهاء ولا يطلب منها إلا ما یئن حياته» ويحفظ 
كرامته» لذا كان فوق الدنيا و حطامھاء وهو ما يسعى 
إليه الفريق الثاني فهو فوقهم. آما الفریق الاخر فهو من 
آصحاب النفوذ والمال» ومن المتسلطين وقد رفض 
الدعوة واثر الحياة الفانية» وخضع لمغریات الدنیا 
ومفاتنها فحرص على الزعامة» وجني المال واستعباد 


۷۷ 


الناس» ونيل الشهوات» فأعمى ذلك قلبه وأصمّ 
أذنيه ؛ وجعل على عینیه غشاوت فرد شرع اش وأضله 
هواء» وبالتالي أجبر الذين استطاع إخضاعهم على البعد 
عن سوا ولا یمک أن یکون مسلم منافقاً یت زلف 
للطغاة أو يتوذد لمن تی الدنيا إذ لا يريد من ذلك 
شيئاء أو يُنافق للحصول على شهوة أو متاع حيث يأبى 


النفاق» ولا يجيد الت زلف ولا یحسن الرياء . 











شأنها فنجم النفاق إذ خشي أهل النفوذ على نفوذهم 
كعبدالله بن أبیْ بن سلول» وخاف أهل المراكز على 
مكانتهم کالجدٌ بن قيس فأظهروا الإسلام وأبطنوا 
لكفرء وكانوا في الجحقيقة عونا لكفار آمل الکتاب 





طمن الا تن بقل اکا يِل رازم لآير وما هم 
بِمُؤْمِنِينَ 02 یعون الله لین َامَيُوا 2 وت 


سات 


1 
[ 


Ê لص‎ 


في لوبهم ترش رادم 
با 6 و يکد | وکا إا شيم 






ال ءَامَنُوأْ قالوا ءَامَگا وَإِدَا علوا ال سَيَطِبِيمْ تلا 6 
مگ کم خن یرود 69 . ونلاحظ أن الآيات 
التي تتحدث عن النفاق والمنافقین هي آیات مدنية على أن 
الایات المكية تخلو من ذكر المنافقین لعدم وجودهم في 
السب کی کے يديه در ی ور 
المنافقين تبيان حقيقتهم لقوة 1ل یت وو یکن 
0 ۰ ۲۲۳ الله ا ن آخبره عنهم وهو 
حذیفة بن الیمان» رضی الله عنه. أو من كان ظاهر التفاق 
بتصر فاته وأقواله کعبداله بن امن بن سلول. 

وعندما ضعف شأن لمسلمین لضعف دولتهم کثر 
الذين یتظاهرون بالاسلام بل كان بعضهم من من آهل الکتاب 
وا الیهود والم‌جوس لیعملوا على التهدیم من 
الداخل» وربما أدخلوا أفکاراً غريبة على الاسلام تحت 
أسماء متنوعة كالزهد» والتصوّف. أو التشيّع والدعوة لال 
البيت» وربما ائخذوا نسباً يصل بهم إلى الصحابة أو إلى 
قرابة رسول الله كلِةِ. ومع ذلك لم يستطع أحد منهم 
الخروج عن الإسلام أو إظهار بعض الأفكار المخالفة 
وذلك لأنه كانت لا تزال في الاسلام بقية من قوة ترهب 
آمثال هولاء كما أن الوعي الاسلامي كان على حالة 


.١5 - ۸ البقرة:‎ )١( 
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يمكن أن يسكت هؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون 
بالاسلام» ويعملون على الهدم من الداخل» ولكن وجد 
أيضاً من المسلمين المغفلین الذين أثرت فيهم مثل هذه 
الأباطيل فانحرفوا عن جادة الحق . 


ولکن عندما تمکن النصاری من التسلط على أجزاء 
واسعة من ديار الاسلام وتحكموا بأهلهاء وصار لهم 
نفوذ كبير سواء أكانوا هم أصحاب السلطة مباشرة آم 
یمقلهم في ذلك أعوان لهم من أهل الاقلیم» يرون رأيهم 
فهم کثار. ولكن يظهرون الإسلام لأنهم يعيشون وسط 
مجتمع إسلامي » الذي يشكل غالبية سکان ال قلیم فان 
آظهروا الکفر تخلّت عنهم الرعية فسقطواء لذا يُظهرون 
الاسلام ويُنكرون ارتباطهم بالكفارء أو تمثيلهی أو التقيّد 
بأفكارهم وتعالیمهم. أو الأخذ بمنهجهم وأسلوب 
حياتهم» فهم إذن منافقون. وليس النفاق مرتبة دون الكفر 
بل العكس فالكفر إنكار وجحود ومآل صاحبه إلى النار 
دون شك» والکافر يُعلن كفره صراحة» ويبدي عداوته 
و ومواقفه وس من قبل» والمسلمون يأخذون 
حذرهم منه» ویتوقعون منه الهجوم» والغدرء وكل 
خصومةء أما المنافق فلا يعرفون موقفه إذ يظهر اللين› 
والكلام العذب» والتأييد ثم إذا به يغدر فيأتيهم الخطر 
من حیث لا یتوقعون. لذا كان المنافق آشذ نکاية 


۸۰ 


وخطره آشذ وربما كان سبب هزيمة المسلمين في 
الات أوعويا بالأعداء ف اخلک الظررف ری هن 
كانت عقوبته في الس آقسی فهو في الدرك الأسفل من 
النار لك لت في لد اس من الا ون ید لهم 
با 4)6“ . وهناك ثلاثة آنواع من النفاق: 


۱ - المنافقون صراحة : 


وهم الذين یرون شرع الله ویرفضونه صراحت لأن 
حياة الکافرین قد بهرتهم فانطلقوا وراء‌ها یعملون على 
ممارستهاء وتقلید أهلهاء إذ آغرتهم بمعطیاتها المادیة 
وبأسلوبها البهيمي» ورآوا آنهم یستطیعون تأمين شهواتهم 
بسهولة فيهاء ویمکنهم أن یرعوا بأعراض الناس بیسر 
تحت شعار الحرية التي تطلقها تلك الحیاة. كما يأملون 
أن یکونوا موقع اختيار الکافرین لیْسلموهم السلطة ما 
داموا يأخذون برأيهم» وینهجون منهجهم. ویسیرون على 
دربهم وهذا ما يريده الکفار ممن یسعون له ليْمتّلهم في 
ديار الاسلام کصاحب مکانة لتطبیق منهجهم في الاقالیم 
التي یحکمونها. وکلما آظهروا هذا صراحة وزاودوا 
على ذلك كان آملهم أكبرء وحلمهم آوسع في الارتقاء 
والوصول إلى آخر درجات السلم. لذا فهم إذا التقوا مع 


.۱۶۵ النساء:‎ )١( 


۸۱ 


سادتهم الکفار آعلنوا آن الٍ سلام لا يصلح لحياة الیوم 
ولا یتفق مع الحياة المعاصرة التي بلغت فیها الحضارة 
شأوا د والإسلام يتمق مع الحياة البدوية. والمعيشة 
البدائية» وقد تطورت الاسالیب» وتعدّدت الوسائل» وهذا 
من غير شلكٍ كفر بواح. 


وهؤلاء المنافقون يعيشون ضمن مجتمعاتٍ 
إسلامية» ولا يمكنهم إعلان كفرهم خوفاً من قتلهم أو 
نبذهم على الأقل فيخسرون كل ما يعملون من أجله 
من زعامة» ويفقدون كل ما يدغدغ آحلامهم من رفعة 
لذا یذعون آنهم مسلمون مومنون» ومن هو الذي 
يستطيع أن يُنكر عليهم إسلامهم؟ ومن الذي يمكنه أن 
جو سو یاهب ' فمن کثر مؤمناً فقد کفر 
۹ ولكنهم في الوقت نفسه یقفون ضد كل عمل 
اسلامی: وینتقدون كل حكم اسلامي ‏ وینحازون إلى 
جانب كل فکر مُعادٍ. وربما أحیاناً يحضرون بعض 
الصلاة الج آو العید ا ق المکر رالقاق کی 
یبعدوا عن أنفسهم التهمت یڈ أن المنافقین 
أيام رسول الله ُء كانوا يقفون في الصفوف الأولى 
في الصلاة» إذ المهم هو الإيمان وهو ما يستقرٌ في 
القلب وما تُصدّقه الجوارح. فلا يكفي القول فان الله 
وحده هو الذي يعلم ما في السرائرء كما لا يكفي 


ذه 


عمل الجوارح إن كان الإیمان قولاً مرجرجاً لا يثبت 
نے 


ویصعب على هؤلاء المنافقين أن يُعطوا أنفسهم 
صفة النفاق على يقينهم أنهم منافقون» فموقفهم يختلف 
بين لقائهم 0 المسلمین ولقائهم مع الكفار من الإعداء 
یا کف ایی امنا الوا امنا لذا علا إل کین 
لا نا مَعکم ِا تن مرو وج ولکنهم 
یدعون آنهم یتبعون العلم وآن العلم لا یتعارض مع 
الدین» ذلك قولهم بأفواههم والله يشهد انهم لکاذبون 
فهم يُطلقون على آنفسهم اسم (العلمانیون)» ویطلقون 
على آتباعهم وآعوانهم إشاعة هذا الاسم رغم أن كلمة 
علمانية تعني (غير الدينية) وذلك أن هذا اللفظ قد شاع 
في أوربا وانتشر في العصر الذي يُسمّونه عصر النهضة 
وذلك أن الكنيسة قد وقفت بعنف ضد العلم وكان 
هناك تعارض كبير وواضح بین النصرانية وبين العلم؛ 
وانقسم النصاری إلى قسمين اثنين أولهما أتباع 
الكنيسة» وثانيهما العلمانيون أي 3 يأخذون بالعلم 
أو المتدینونء وغير لمتدینین ‏ وهكذا فالعلمانية هى 
الاتجاه المعادي للدين ۂ في الغرب صراحة . ۱ 


٤ البقرة:‎ )١( 
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لقد سار أعداء الدين في ديار الإسلام على خطا 
أوربا النصرانية» وحملوا أفكارها نفسهاء على الرغم من 
أن الاسلام لا تعارض آبداً بينه وبين العلم» ولكن كفرا 
بالإسلام ومُعاداة» وان لم يجرؤوا على ذلك» وأصرّوا 
على أنه لا فرق بين الاسلام والنصرانية فكلاهما دين» 
وما ذلك بالجهل بل کفراً وعداوةًء وحملوا اسم العلمانية 
تقلیداً إمعاناً بالكفر. فالذين یُسمَون أنفسهم علمانيين في 
ديار الاسلام في رأس قائمة النفاق» والمنافقون في الدرك 
الأسفل من النار لكفرهم الصريح مع ادّعائهم بالإسلام 
وسط المجتمع الإسلامي نفاقا . 

فالعلمانيون يردون شرع الله کفرأء ولا يرونه صالحا 
كمنهج للحياة» بل يرون صلاحية مناهج الكفار على 
اختلافها الاقتصادية» والسياسية والاجتماعية. 
۲ - أصحاب المصالح : 

من الذین ینتمون إلى الاسلام من لا یعرف شيئا 
عن اسلامه فان كان ما یتفق مع مصالحه كان مسلماء 
ودافع عن دينه کأنه رجل ملتزم ممن بکل ما جاء في 
شرعه» وان كان ما یتعارض مع مصالحه رد الشرع 
باسالیب متعددة كأن يُفسّر حسب هواه بعض الاحکام 
بما ینسجم مع مصالحه ویدافع عن ذلك» ویعد أن 


۸٤ 


سم E‏ ہبہ ۶9 رہ ص را کت ۱ 7۳ 71 ٭ وو 
ببعض فما جراء من تفعل ذللت منحكم 
م مر “اس 


١‏ د 
لْحَمَؤة الدیا ويوم الَْبِلمَةٍ رردُونَ اع امد آلمتاب وما اله 
بقل عمَا تََمَنُونَ 4 . والإسلام بالأساس منهج 
حياةٍ متكامل يشمل نواحي الحياة جميعها من اقتصاد 
واجتماع» وسیاسة» وترتبط هذه النواحي بعضها مع 
بعض فإذا آهمل جانب آثر ذلك على بقية النواحیء 
كالآلة إذا وضعت فيها قطعة غیار ليست من آنموذجها 
بل من آنموذج آخر فانها لا تعمل» ولا يُستفاد منها 
شيء بل تصبح الالة كلها غير صالحة. ولعل آکثر 
التشریعات في الأمصار الاسلامية مستوردة من مصادر 
مختلفةء ثم یعلن أن النظام لا یتعارض مع الشرع 
الاسلامي» غير أن السوء یظهر واضحاء فیزعم 
المنافقون والذین في قلوبهم مرض أن النظام غير 
صالح مع الحضارة المعاصرة. ويُعطون أمثلة بنظام 
ذلك المصر الذي یضم قوانین شتی من مناهج 

مختلفة . وهذه مغالطات خطيرة. 


وهناك جماعات لا مبدأ لهم. ولا فک قلوبهم مع 
کل قائم بالامر» يُزيّنون رأيه» ویدافعون عنه» ویذعون أن 
ما يسير عليه هو المصلحة فان الاسلام لا یمکن تطبیقه 
)١(‏ البقرة: ۸۵. 


Ao 


في هذه الأوقات إذ نزل لعصور خلت لم تكن فيها هذه 
المستجدات العلمية والتي يمكن الاستغناء بها عن التشريع 
سی SE‏ يي اي ار یف 
المكتسبات الحضارية المعاصر لذا لا يصلح الفقه 
الاسلامي في مثل هذه الایام» أما في الوقت الذي جاء 
فيه فقد كان في القمة» وکان معجزةً في تلك الازمنة آما 
اليوم فلا.. . قاتلهم الله آنی یُوفکون على هذا النفاق 
والکفر . 


وإذا آراد الله وجاء وضع آخر یناقض الأول تماما 
استدار أصحاب المصالح معه» وآصبحوا معه كما کانوا 
مع سابقه سعیا وراء منافعهم من مراکز ومکاسب» وربما 
وجدوا لانفسهم مُبرّرات بادعاءاتِ. آنهم کانوا مخطئین 
إذ أن هناك أموراً لم یکونوا یعرفونها» أو وقع خطأء 
وكلام غير مقبولٍ بصورة عامةٍ ليس فيه سوى إيجاد مبرر 
لسلوكهم أو و لتحولهم . 

ویندرج مع هذا الصنف بعض الذين یتزیون بزي 
العلم أو يحملونه للتكسّبء وربما يُجيدونه حديثاء 
ولكن لا يحسنون العمل به. وقد يعرفونه علماء 
ویتقنونه عبادة غير أن مصالحهم أو حبّهم المنزلة تجعل 
على عيونهم غشاوةً فتعمى عن رؤية الباطل فتراه حقا 
حيث لا تنظر بمنظار الإيمان بل بمنظار المصلحت 


۸٦ 


ويعرف هؤلاء من خلال سلوکھم؛ وهناك من يتصيّدهم 
ليصطاد بهم فيرفعهم ليُغرّر بهم الآخرين» وليجعل لنفسه 
دعای ولیبزر قيامه» وليحصل على التأييد ما دام قد 
وفق بمن يفتي له بما یرید» وليُعطي الاحکام بصحة 
آحکام سیّده. فقد سمعنا من قال لاولیاء نعمته أن 
عهدهم امتداد للعهد الراشدي» ومن شبّه سیّدہ بأبي بكر 
الصدیق» رضي الله عنه. ومن زعم أن آموات مولاه 
يرفلون بنعيم الجنة و... ويحصل هؤلاء المنافقون 
مقابل ذلك على المنصب الرفيع والدعاية الواسعة حتى 
لا يُسمع بأحدٍ سواهم إلا من كان على شاكلتهم. 
هؤلاء قد رضوا الدنيّة حيث ليس لديهم عزة المؤمن 
فقبلوا أن يكونوا خدماً لسادتهم يُعطونهم الأحكام حسبما 


پریدود . 


لم يرفض هؤلاء شرع الله ولم یردوه وانما 
الذنوب» وربما كان أشدّ خطراً في الدنيا من المنافقين في 
صدر الإسلام» فأولئك كانوا منافقين خوفاً من القتل إن 
أعلنوا الکفر بعد أن أظهروا الإسلامء أي ارتدوا» فالحكم 
فيهم القتلء أو خشية من السبي إن لم یکونوا مسلمين 
فیْظهرون الإسلام دون أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم. 


۸۷ 


وذلك خوفاً من العذاب العاجل فى الدنياء ولكن العذاب 


الأليم ينتظرهم في الآخرة فهم مخلدون في النار إذ أن 
نفاقهم اعتقادي . 


۳ - المتزلفون: 

وأكثرهم من عامة الناس» فهم کالسوائم» لا یتزلفون 
من أجل مناصب علیا إذ لیسوا أهلاًء ولکن إن أعطوا لا 
یتمنعون» وقد یرفعون إلى هذه المناصب من غير 
استحقاق». وذلك عندما يريد الطغاة الهدم والفساد فان من 
أبشع أنواع التخريب عندما يتولى المراتب غير أهلهاء 
ويُسلم الناس غير اختصاصاتهم» فیفرحون بما أعطوا ولا 
يدرون أنهم يسيرون في طريق الخراب . 

ويذعي هؤلاء أنهم يريدون السلامة» ولا يرغبون في 
الفتنة فينضوون في تنظيم الطاغية ويزاودون أمام قادتهم 
ویذعون الاخلاص في آعمالهم» والصدق في آقوالهم» 
وآنهم من آعوان النظام العسکري القائم وأنهم یضحخون 
في سبیله» ویفدونه بدمائهمء ولکن إذا التقوا بآخرین 
زعموا آمامهم آنهم غير مؤمنين بهذه المبادیء المطروحت 
ولكنهم يُجاملون خوفاً من أن ینالهم أذىٌء ولیمکنهم من 
مساعدة غیرهم» وكي لا یفسحوا المجال للمفسدین أن 
یحلوا محلهم وحتی لا تکون فتنة والحقيقة آنهم في 
الفتنة قد سقطوا فهم من ناحية یتکلمون آمام أعوان الطغاة 


۸۸ 


۳ ين وأسلوب نی التأييد تجاه مام 
منافقون نفاقاً عَلمیاء لم ا و 
الفتنة لان الطغاة يتخذون مواقفهم من تأييد هؤلاء بل لم 
یحتلوا مواقعهم الا على أكتافهم وأكتاف آمثالهم وكفى 
بهذا فتنة أن يكون أعوان فرعون وهامان وقارون. 


وبعد هذا كله يظنّ هؤلاء بأنفسهم الذكاء فهم 
يستطيعون أن يلعبوا على الطرفين فيّداهنون الطاغية من 
جهة. ویحافظون على مواقعهم بين المسلمين بل وعلى 
صداقتهم معهم ويعتقدون أنهم لا يخالفون دينهم 
ويؤدّون واجباتهم» وبذا فهم يحسنون صنعاأء فقل أمثالهم 
في الذكاء والقدرات على الجمع بين النقائض» ولكن هل 
المنافقون إلا من هذا النوعء وهذا هو عملهم فل هَل 
ا الَأحسرینَ اع 2 الین ضل سیم دقن شرو لديا 3 
سبو 2 ینوت صنعا 19 ايک 7 کا ید تیم 


طت موم رورو سل 


ولقایه. ف ری 7 ا سا OGL‏ 

ويصل الخطأ بكثير من هؤلاء إلى أنهم يظئون 
أنفسهم أن يعملون عند الطاغوت» وأنهم أجراء عنده أو 
خدم» وهو سیّدهم وهم تبعا له وحسب آوامره ولا 
(۱) الکهف : ۰۱۰۵-۱۰۳ 


۸۹ 


الأمر بيده حسب تصوٌرھم ۔ وأنهم يخدمونه ولا 
یخدمون الامّت والمال ماله لا مال الله» والرزق منه 
ولیس من الله» وما يُقدّمه منّةَ ومكرمة» ولیس لهم من 
حق فیما ينالونه. وهذا هو الضلال إذ يأخذون شرع 
والحقيقة أن هؤلاء یرذون شرع اللہ فالامة ليست مخولة 
بوضع شرع. ولا مؤهّلة لذلك حيث لم يعهد الله لأحدٍ 

فالمنافقون بصورهم | لمختلفة هو ركائز سيطرة 
الطواغيت» وقواعد سلطانهم» وعلى أكتافهم یقومون 
دم يقاتلون. وهم سيوفهم المغمدة أحيانا والمشرعة 
احیانا ویستمدون من تأییدهم الظلم وباسمهم 
یستعبدون الرعية . ويدعي المنافقون بعد هذا آنهم بعیدون 
عن الطغاةء ولا علاقة لهم بهم. والواقع أنه لولا النفاق 
لما استقر لطاغية سلطان» ولا توطد وضع لمستبد . 


هناك أفراد طيّبون حسب الظاهر› ویٔظنْ بهم خیرأء 

ورُبّما كان بعضهم من أهل العلی وهم فعلا بعيدون عن 

الطغا ولكن يبدو - والله أعلم ‏ أن للنفس عندهم ظا 
4 


ولهذا لم يقدمهم الناس» ولم يسر وراءهم الشباب» وهذا 
ما يحزٌ في نفوسهم حيث يعيشون على الهامش رغم 
علمهم المعروف. أو وضعهم المرموق. لذا فهم ينتقدون 
العمل الاسلامي فیضخمون من آخطائه ویزیدون من 
هفواته» ویتکلمون في المحافل باستمرار عن عدم جدوی 
العمل ویتحدئون في المجالس عن ضعف الاسلامیین 
كأنهم یریدون ابراز شخصياتهم. وهؤلاء وان لم یکونوا 
من المنافقین الا آنهم انهزامیون يُخذلون الناس عن تأييد 
الحق بانتقاد آهله» ویدعمون الطغاة بالهجوم على آنصار 
الإسلام» فهم ردء لأهل الباطل» وان لم یکونوا من 
آعوانهم . 

والاصل في هؤلاء الانهزامیین ما داموا ممن يُظنَ 
بھم کے ا آن یکونوا من الناصحین للذین یعملون 
للاسلام» يحاولون تسديد خطاهمء یوجهونهم إن 
قصرواء ويدعمونهم إن احتاجواء وينصرونهم عند 
الأزمات بالأخذ على أيديهم بالنصح ورذهم عن غيّهم 
إن ساروا في طريقه من غير قصدٍء ودون نيّةٍ سيئة ولكن 
أخطأوا في الاجتهاد ‏ والله أعلم -. 


۹۹۷ 


الل ا امش 
ال" 7 ص موك 


تتخبط البشرية اليوم في الفوضى» وتتمرّغ في الوحل 
فهي في شغل شاغل لعلو بعض دولها على بعض. 
ولسيطرة اغا اد یشان ولتغلب اس 
الإمكانات على من لا إمكانات له. ولإجبار صغيرها 
للدوران في فلك كبيرهاء ولجعل بعضها سوقاً لمنتجات 
بعضها الآخرء وإرغامه على المشتريات من صناعته حتى 
ولو لم يكن بحاجة ماسة إليهاء وذلك من أجل استمرار 
المعامل على الإنتاج والآلات على الدوران» هذا بالنسبة 
إلى الدول» وبالنسبة للأفراد فمن أجل تسلط آفراد على 
أقاليم لتنفيذ مخططاتِ؛ وتحكم آخرين بالمجتمعات لکم 
آفواه آتاس تفتح وقتل أفراد تعارض) ولطغيان رؤوس 
آموال على مناطق میسو ثروات أكبر» وزيادة غنی 
آولئك المتخمین میق مصالح وتأمين شهوات. 
بايا وأحضان آولئك الاشخاص 
أنباغ منافقون لستحرة بحمد سادتهم الطواغیت: 
ويرفضون كل شيءٍ سوى آوامرهم وقوانینهم رغبة في 

۹۲ 


خت واد أو جت المكان الذي يضع نفسه فيه إما 
ا اا سے ا انتا أو جقادما ات أو اا ساسا 


ولهذا كله رذ الطواغيت والمنافقون والأجراء 
شرع الله منهم من ردہ استکبار انی الأرض وعناداء 
ومنهم من رده اتباعا للهوى ووفقا لمصالحه. ومنهم من 
رده حسداً من عند نفسهء وخ لعقيدته المنحرفة 
و آفکاره الضالف ومنهم من رده نفاقاً وا ونتيجة هذا 
الرد فقد وضع كل مجتمع لنفسه شرعا حسب هواه یسیر 
بموجبه ) يغْيّره بين الحین والاخر حینما بتبدل طاغوت 
أو حين يرى رأياً يكون مناسباً لمصالحه بصورة أكبر أو 
يحقق شهواته بشكل افضل. أو يؤمن سيطرته وفرض 
سلطانه بوضع آقوی» وهكذا تتبدل شرائع البشر 
باستمرار» وتتغيّر قوانينهم بشكل دائم. ويعيش الناس في 
جحیم بينهم الفقير البائس الذي لا يجد ما یسد رمقه 
ولا ما یستر عورتة: ولا ما یرد عن نفسه غائلة البرد» 
وبينهم المتخم الذي يبذر من غير قیدٍ» ويعطي للفجور 
دون خلب بينهم الضعيف الذي تسحقه آلة الطاغوت 
وتطحنه الاحداث وبينهم القوي المتغطرس الذي يُجرّب 


علیهم الطواغیت . 


۹۳ 


وعلا الوضيع وارتفع» وسطا اللص ول وتساط 
النذل وتکبر وتحكم الذليل وتجبر› وکت العالم 
قهرل وخنع العزیز قسرل وتغیرت المفاهيم لت 
المقايسى:: .و تلبت القیم وذلك نتیجة رد التشریم 
آهوائهی وهوى المتسلطين الذين ساهموا بوضعھا أو 
أشاروا بمبادئها على أتباعهم والمنافقين والمنتفعین 
وكى يتخلص الذين ينتمون إلى الإسلام من انتقادات 
المسلمين الملتزمين اتخذوا مبادىء هيئة الأمم شرعا 
لهم من دون الله يُتاجرون بهاء ويُهذد الأقوياء بها 
الضعفاء» والمتسلطون المحكومين» وجعلوا من 
المجتمع الدولي وسيلة أيضاً للطغيان والتحکم؛ وتهدیدا 
لفرض ما يريدون. 


وفى هذا الوقت رذ فيه أصحاب الديانات الوثنية من 
عنصرية ودولية شرع الله عصبيت ات کارا وهوئ. 
وما وتبعهم فى ذلك المنافقون وأصحاب المصالح 
والشهوات. والذين يظاهرونهم من الذين ينتمون إلى 
الإسلام في هذا الوقت بالذات استمسك بالعروة الوثقى فئة 
من المسلمین إیماناً ويقيناء فقبلوا شرع الله والتزموا به 
ولیس بیدهم شيء من الأمرء ودعوا الناس بالرجوع 

۹٤ 


إلى اللهء والتفكير بخالقهم» ومصيرهم الذي سيؤلون إليهء 
وثبتوا علی مواقفهم 

ولما كان المومنون فئة قليلة» ولکن بیدهم الحق 
ومعهم الحسّجة الدامغةء والبيّنة الواضحة وخاصة بالنسبة 
إلى الذين ینتمون إلى الوسلام» ولدیهم شيء من 
المعرنة حن في ہوک مات نی آن یسمع 
من المومنین وینقاد [لیهم» بل فیما إذا وصلت دعوة 
المومنین سليمة صافية صادقة مخلصة إذا وصلت إلى 
مسامع أصحاب الديانات الأخرى أجابها أصحاب العقول 
وامنوا واستجابوا لنداءات الحق» وأسلموا لله وعندها 
تنهار عروش الطواغيت» وتتهاوى قصور الفراعنة» وتزول 
أركان الرآسمالية» وتختفي دعوات الصعاليك 
الاشتراکیین» ویحرم رجال المصالح من منافعهم» وينتهي 
الظلم والاستبداد» ویفقد أهل الشهوات تلذذهم بالرعي 
في آعراض الآخرين والتمرّغ في آوحال الرذيلة لذا هبّ 
هؤلاء جمیعا مذعورین ووجهوا سهامهم المسمومة الی 
المسلمین» وأخذوا بإطلاق النار من غير وعير بت 
اعلامی وفتكاء ودعاية» وزژور وکذب رت بات من 
الجبهات جميعهاء ومن الأعداء كلهم . 


أما المسلمون الملتزمون فهذا أمر متوقع لديهم إذ 
عرفوا هذا مما عاناه رسول الله علد وأصحابه الكرام من 


٩۹۵ 


مشركي العرب» ومن أتباع اليهودية والنصرانية» ومن 
المنافقين» ومن الذين يُظاهرون الأعداء على المسلمین» 
ومن المرجفين والذين في قلوبهم مرض؛ وكما صبر 
المسلمون الأوائل فإن المسلمين الملتزمين اليوم عندهم 
استعداد على الصبر؛ والتحمّل» والمقاومة حتى يأتي 
نصر الله. وأما المسلمون العاديون والذين عندهم غفلة 
فلا يعرفون كيد الأعداء» ومكر الكفارء وليس لديهم 
خبرة بالمخططات الدولية التي توضع للنيلء ولا 
بالمؤامرات التي تحاك ضذهم ولا بوسائل الإعلام 
الموجهة ولا بأعوان الأعداء المندسّين بين الصفوف 
وهم من بني جلدتنا ولا بأتباع الديانات الذين یتظاهرون 
ويعملون على الهدم من الداخل» وقد تمكنوا في بعض 
المواقع من الوصول إلى أعلى درجات السلمء لذا فهؤلاء 
المغملون قد يسقطون في فح الاعداءی وهم لا یدرون 
فیصذفون ما يشاع ضد إخوانهم المسلمین» ویقبلون ما 
تذیعه وسائل الاعلام الموجّهة فلا یرون آنفسهم الا وهم 
ينتقدون إخوانهم من غير علم وینقلون ما يريده الاعداء 
دون معرفة. ويرى المسلمون الملتزمون فجاء أن سهام 
إخوانهم قد وُجُھت إليهمء وفتحت عليهم جبهة داخلية 
تعد من أشد الجبهات خطرا لأنه لم يكن محسوب لها 
حساباء وهی من داخل الصف بل لأن الظنّ بها أن تكون 
إلى جانب المؤمنين فجاءت فجأةً إلى جانب خصومهم. 


۹٦ 


والواقع أن عامة المسلمين هم مجال الصراع بين المؤمنين 
حيث يرتبطون معهم بالعقيدة» وهم على درجة من 
لغفلتهم» فيشيعون وينشرون الأكاذيب ضذ إخوانهم 
فیصدقون. ومع ذلك فھژلاء المسلمون من العامة 
یستخلون في بداية الأمرء ويتخذون سلاا رق نے بهمء 
ويستعملون دریئة ووقاية فى أن الأعداء لا پحاربون 
الإسلام ولا المسلمين وإنما يُحاربون جماعة واحدةً هم 
الجماعة السہاسیے)؛ فإذا انتهوا منها ‏ لا سمح الله ۔ 
اتجهوا إلى العامة وفتحوا عليها النارء لأنهم لا يريدون 
أن یروا من ينتمي إلى الاسلام أبداء ولا يريدون أن 
يُعبد الله آبدا إذ لا يرغبون من أحدٍ أن یقف في وجه 
أهوائهم وشهواتهم وتسلطهم» بل یتوقعون أن يخرج من 
هؤلاء العامة بی تة انی دینه» ويعى واقعه» ويعرف 
حفيقته فير جع ال الدعوة ونتضح عنده الرؤية. ويرجع 
يُقاتل أعداء الله الذين يردّون شرعه. 


فاستغلال عامة المسلمين من قبل الأعداء أو إمكانية 
التفاهم بينهم مرحلة زمنية موقتة» محددة بالقضاء على 
الجماعة الإسلامية الواعية» أو بانتصارها وتمكنها من 
تبصرة العامة لمعرفة طريقهم التي يجب أن يسلكوهاء 
فيكونون إلى جانبهاء وتصبح الحرب صراحة بين 


۹۷ 


المؤمنین وبين الکافرین» ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبیلاء وتستنیر الطريق» وتتوضح الدرب 
ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله» ينصر من یشاء. 


وإعلان حرب الكفار على الجماعة الإسلامية الواعية 
فيه مكر كبير وخبث عظيم يجب أن يدركه المسلمون» 
وهو تفرقة المسلمين أولاء وعزل الجانب السياسي من 
المنهج الاسلامي انا بادعاء أن هذه جماعة سياسية ۱ ولا 
علاقة للإسلام بالسياسة لانهم یریدون أن یکون الاسلام 
محصوزاً فى جانب العبادات فقط. ولذا تعلو أصوات 
المارقین بعبارات محاربة تسییس الاسلام» ساد الا 
عن السياسة» والمحافظة على صفائه. وهذه التصریحات 
التي تفوح منها رائحة الکفر» ویمکن الحکم علیها من 
النظر في التزام أصحابها بالاسلام» وإضافة إلى هذا فان 
القضاء على النخبة الاسلامية الواعية وهي التي تحرّك 
المجتمع وتعمل على توعيته هو الهدف الأساسي في هذه 
الحرب. وهو المخطط السياسي الاجرامي وهنا يجب أن 
نبه ونکرر دائماً أن الاسلام منهج ا ر 
الحياة : الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية ولا ينحصر 
فى جانب واحد وهو العبادات كما پریده الاعداء» وعندما 
نلفظ الدین الاسلامي نقصد منهج الحياة کما آراده ال 
عبادت ومعاملة» وسلوکا واقتصادا وسیاسة . 


۹۸ 


والآن فما هو واجب المسلمين تجاه الواقع الذي 
يعيشونه» وتجاه المخططات التي توضع للقضاء عليهم. 
ومحاربتهم جماعة إثر جماعة بدءأ بالدعاة الواعين 
لمنهجهم ؛ إلى الذين يلونهم ثم يلونهم مستغلين الأكثر 
غفلة والجهلة الذین لا یعرفون من الاسلام سوی الانتماء 
إليه مع آصحاب المصالح وأتباع الشهوات بحکم انتمائهم 
الاسلام وادعائهم ذلك للمصلحة وللتغریر بالاخرین ثم 
هناك المتربّعون على آخر درجات السلم. وهناك واجبات 
فردية وأخرى جماعية. 


الواجبات الفردية : 


ویجب أن یعرف المسلم أن طریق الدعوة شاق 
وصعب. وعلیه أن يتحمّل ویصبر وآن یحتسب ذلك 
عند الله حيث ينال الأجر ا وهل أعظم من الجنة 
3 6 حَسبسُم أن تدخلوا الْجَتة ولما يأك 9 7 
وا من یک متم انامه 3 لوا یوک 
ای وان اما 5۹ می صر الو ألا ان تضر او فرب 
2469 . 8 حَسبَمُ آن 7 الحَنه. ولما بار ای 
aa 2‏ ینک نکم و | 4“ . و 
رسول الله ۳ «حفت الخئة بالمکاره وخفت چس 


(۱) البقرة: ۲۱. (۲) آل عمران: ۱۲. 
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الخهواف37, وعلى المسلم : 
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والمسلم محط أنطار الآخرين وخاصة في هذه الأيام 
التي تتكلم عنه وسائل الإعلام المغرضة وذات الأهداف 
الخبيثة والموججهة بمكر وتخطيط دقیق للنيل منه فتتحدث 
أنه متطرف؛ وأنه إرهابي و. . .. فإذا كان المسلم مستقيما 
في تصرفه مخلصا في عمله. صادقاً في قوله. دقيقاً في 


لت گی 
e‏ ۳ 


)۱( رواه البخاري ومسلم عن طريق أبي هريرة» ورواه أحمد والترمذي 
عن طریق انس . 

)۳( هود: ۰۱۱۲ (۳( الشورى : ۱۵. 

۳۰ فصلت:‎ )٤( 
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وعده. أميناً على أهله وعلى غيره» بعیداً عن الحسد. 
مُحباً الخير للناس جمیعا؛ حريصاً على خدمة الآخرين كان 
محبوباً من مجتمعه جميعاًء يثقون به» ويمنحونه الوق 
فهذا عنوان فكره» ورمز توجهه وشعار مبدئه» وعلامة 
صدق دعوته» وفى الوقت نفسه فهذا ما يُكذِّب كل دعاية 
ہت ودر لل سا حا ھت گلا هت ما در 
الناس يقبلون على دعوته» ويُصدقون كل ما يقوله لهم. 
وهذا شأن الدعاة فى كل بيئة وفى كل عصرء وهذا ما 
یمکن آن نذکره فیما کان علیه قدوتنا رسول اله کی 


لقد كان رسول الله گل مستقيماً منذ نشأته أي قبل 
البعثة وهذه الاستقامة جعلت أقرب الناس إليه ممن يعيش 
معه فی بيته (زوجه خدیجة» ومولاه زيد بن حارثةء وابن 
عمه علي بن آبي طالب) اس اترتا قاله. ویُومنون بما 
جاء به» ویشهدون له بالرسالة وهذا لیس بالامر السهل 
الذي یصدق به هکذا انه الوحی من عند الله فاطر 
السماوات والأرض. له الکون إلا أن معرفتهم باستقامته. 
ويقينهم بصدفه جعلهم یقبلون منه كل مایقول 
ویشهدون له بالنبوة» وکما قال هرقل لابي سفیان عندما 
سأله فى بيت المقدس عن رسول الله یل وصدقہ؛ 
وجوابه له أننا لم نجرّب عليه کذب «لا يمكن أن يدع 
الکذب على الناس ویکذب على الله) . 


۱ 


ولم تستطع قريش عندما أعلنت عداوتهاله 
ومجاهرتها بمخاصمته أن تتهمه بأية تهمة تنال منه» بل كانت 
تسمّيه الأمين من قبل البعثة» وكلما يقترح كبير من مجرميها 
تهمةً لرسول اللہ يل يُواجه بالإنكار لها من الآخرين إذ لا 
یمکن أن تُضَزّق تلك التهمة. وهکذا يجب أن یکون رجال 
الدعوة. ونری أن الصحابي الجلیل عمارة بن حزم» عندما 
أسلم في بيعة العقبة الثانية» ورجع إلى المدینةء ودعا زوجه 
النوار بنت مالك لبّت دعوته وأعلنت اسلامها معه» وکذا 
زيد بن ثابت ولدها الذي يعيش في كنف زوجها لما عرفوا 
أبيه وزوجته إذ لبّيا دعوته وأسلما معه لما يعرفون عنه 
وهكذا الدعاة. . 
بالدعوة عشيرته الأقربين #وأنزر عشيريّك تب ۱ 04 
فهم آدری الناس به« وأكثرهم معرفة به وباستقامته. فلمًا أنكر 
مو ہس جاءهم أني كنت بينكم فلِمَ تتهموني بالکذب أو 
7 اک ما د يبرع ہے للظم ےک 2 گر عه سر 
بغيره #فل لو شاء وتم علي م و د درد يد فمد 
لت رس یئم | من لب أقلا مات 4" . 
والرجل المستقیم يحبّه الناس» ویقفون بجانبه 
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ویدافعون عنه» ويقبلون رآیه» بل ویقبلون علیه» وعلى ما 
يحمل من آفکار وقد رأينا المستقيمين يُدافع عنهم 
خصومهم في أحلك الأوقات» وضد رفاقهم بالذات . 


ا الالترام ۱ 


على المسلم أن يلتزم بشرع الله» ولا يتساهل بأمر 
من الأمورء وعلى الداعية أن يتقرّب إلى الله بالنوافل» 
ويحرص على العمل بالمندوبات» ویترفع عن صغائر 
الأمور من المزاح» والاکل بالطرقات» وكل ما یسقط 
العدالة الاجتماعية. ولا يصح أن يتوانى آبدا في حضور 
الجماعة. فإذا ما التزم المسلم بهذا كان لقوله تأثير في 
المجتمع» ولدعوته أثرء وأمكنه ذلك العمل على التغيير. 

وكلما تساهل الداعية فى جانب قل أثرہء فالدخان 
منقصة إضافة إلى أنه من الخبائٹ ہت الابتعاد عنه 
وهو مما يُقلّل هيبة صاحبه فكيف يكون إن كان رجل 
مهمة في الحياة» عليه الدعوة» وعليه الإصلاح» ومن 
مهمته التغيير؟. والتكاسل في حضور الجماعة تراخ في 
الالتزام وأمور الدين» وهو ليس بالامر اليسير. 20 


على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشين المرء حتى 
عن الغضب» عن أبن هریرة» رضى ال عنهء قال: جاء 
رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا نبيّ الله آوصني ولا 


۱۳ 
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7 هریرة» رضى الله عنه أن رسول الله علد 
قال : «ليس الشديد بالصرَعَة إنما الشدید الذي يملك 
نفسه عند الغضب؟»"۳". 

وعن أبي هريرة» أيضاً قال: قال رسول الله كك : «ليس 
الشديد من غلب الناس» ولكن الشديد من غلب نفسه) . 


فالمسلم يجب أن يتأدب بالقرآن اقتداء 
برسول الله پا . ورسول الله مء كان خلقه القران» كما 
روت أم المومنین عائشة بنت الصدیق» رضي الله عنهماء 
وأن يأخذ بتعاليم رسول الله كله كاملة في كل مجالات 
الحياة» في السماحة في البيع والشراء» في المقاضاة. 
عن جاب بحن ده رفيو "الله اها 
رول سا «رحم الله را يها ذا باعء 
سما شتری › سمحا إذا قضى› تیمها اذا 
اقتضى»" . وكذا على المسلم التقيد بأدب الخلاف» قال 
رسول الله يَلِ: «أربع من کن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 


(۱) آخرجه البخاري. (۲) متفق علیه . 
(۳) آخرجه البخاري والترمذي. 


۱۰ 


حتی يدعهاء إذا ائتمن ٠‏ خان» وإدا لک کذب؛ وإذا 
عاهد غدر » وادا خاصم جوم 


وعلی المسلم العمل على ترسیخ العقيدة في نفسه 
ومحاولة معرفة الواقع الذي يعيش فيه بکل جوانبه» وان كان 
شی عليه هذاء لأنه على الجماعة آسهل وآکثر شمولا. 
الواجبات الحماعية : 

العمل الفردي ضائع؛ ومُشتّت: يذهب هدر ولا بد 
للجماعة من تنظیم العمل وإدارة السفينة» وتوجیه سیرها 
والسفينة التي لا زان لها مصیرها الغرق» أو تتقاذفها 
الامواج» ود تحطمها الریاح» وانما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية. ويجب ألا تؤدّي الأخطاء التی تة تقع إلى ردود 
آفعال تبعدنا عن اقتدائنا برسول الله لا نب انا 
التأويل» والإصرار في البعد عن الفهمء ومن أهم 
الأعمال الجماعية . 


: العمل والاقتداء‎ ١ 
عمل رسول الله ہے قدوة لناء وقد بدا بالدعوة‎ 
السريّة» واللقاء السريّ» في بيت الارقم بن أبي الأرقم‎ 


عند الصفاء واستمرڑ هلا العمل مدة ثلاث سنوات ‏ وهذا 


(۱) متفق علیه . 


العمل هو قمة التنظيم الجماعي» وغاية الدقة» وإضافة 
إلى هذا كانت هناك لقاءات بين آفراد الاسرة الواحدت 
للاهتمام بالمرأة التي تناط بها تربية الجيل وتنشئة الأبناء 
على الإسلامء وللدقة في تلك اللقاءات لم تصل إلينا إلا 
من خلال ذلك اللقاء الذي كان يتم في بيت سعيد بن 
زیدء ويضمٌ إضافة إليه زوجه فاطمة بنت الخطاب أخت 
عم ونعيم بن عبدالله النحام ) وثلاثتهم من بني عدي» 
ولولا حادثة اسلام عمر» ربما لم نعرف هذا اللقاء . 


وللسرية آصولها وقواعدها إذ لا يمكن التحذث عنها 
ولا الاشارة إليهاء ولا التحرّش بأحدٍ خوفاً من المتابعة 
واکتشاف الأمرء فقد كان یحضر في دار الارقم بن آبي 
الأرقم ما يزيد على ثلاثةٍ وستين مسلماً لم يدر أحد خبرهم. 
عمر بن الخطاب» برسول الله کا بعد أن علم مكان ذلك 
اللمّاء وحضوره ساعتذاك لما أرشده عن اللقاء فى بيت 
آخته فاطمة» وحول وجهته. وکان نعيم في طریقه إلى بيت 
سعید بن زید للقاء مع خبّاب بن الارت. الذي كان یقوم 
مقام الموجّه لهولاء الاربعة من بني عدي» وذهاب عمر إلى 
بيت أخته كان سببا ظاهرا فى هداية الله له» وسببا لمعرفة 
تلك اللقاءات الأسرية. ولذا كنا نلاحظ إسلام الإخوة في 
المت الواحد» وحماية بعضهم بعضاً من بطش الابای 
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وتعسّف السادة. ومن تلك البيوت بيت سهيل بن عمرو من 
بنی عامر أحد بطون قريش المعروفة وسهيل كان أحد الطغاة 
قل اسلامه یوم الفتح فقد أسلم قرف حاطب 
والسکران» وسلیط » وسودة بنت زمعة زوج السکران» وهي 
التي أصبحت بعد وفاة زوجهاء من آمهات المؤمنين؛ بعد 
i,‏ تی ام الغ سا وکا 
الأولى» وهي a‏ ثم أبناء سهيل بن عمرو بالذات» 
ولداه: عبدالله» وأبو جندل» وابنتاه: سهلة وأم كلثوم. 
وصهره أبو حذيفة بن عتبة زوج سهلت وأبناء عمومته : أبو 
سبرة عن ای رهم زوج ابنته أم كلثوم. وعبدالله بن 
مخرمة» ومالك بن زمعة مع زوجه ابنة عمه عمرة بنت 
السعدي. ومن تلك البيوت عثمان بن مظعون وإخوته 
عبدالله» وقدامة» وولده السائب» وهم من جمح؛ وسيدا 
جمح: أمية بن خلف» وأبي بن خلف وهما من الطغاة 
المعروفين الذين وقفوا في وجه الدعوة. 

: تشيت العقيدة‎  " 


العقيدة هي العنصر الاساسي بالإسلام» ومع أن 
المسلم يؤمن إيماناً يقينياً إلا أنه بحاجة إلى التوجيه الدائم 
والتذكير المستمر ليسمو بإيمانه وليكون دائما على 
المستوی الإيماني الرفيع فالایمان يزيد وینقص؛ يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية والغفلة. وقد بقي رسول الله يا 


۱۷ 


۱۳20 ہت میں بر‎ E 
أصحابه حتى ثبتت» وأ صبح الواحد منهم لا يبالي بما‎ 
وماك سم" ذلك بقضاء الله وقدره» وأنه لا‎ 
يمكن أن یتم أمر إلا بإرادة الله. ومن ناحية ثانية فان‎ 
المسلم كان ينظر إلى حياته الدنيوية على آنها ليست سوى‎ 
مرحلة بسيطة جداً يجتازها المرء ليصل إلى الحياة الأبدية‎ 
حيث هناك السعادة الحقيقية لمن فازء وهناك الشقاء‎ 
السرمدي لمن خسر وخاب. ويعتقد المسلم أنه من‎ 
الفائزين بإذن اللہ وبرحمة منهء ما دام مؤمناً. لذا لا‎ 
يرى المسلم في عذابه على آيدي الكافرين سوى لمحة‎ 
ليصل إلى النعیمء وكلما اشتدٌ عليه العذاب كان تقصيرا‎ 
في تلك اللمحةء لذلك لم يعد يشعر في قسوة العذابء‎ 
ولا يحس بالالم الذي يحس به الكافر فيما إذا تعرّض‎ 
للعذاب نفسهء فكانت السياط تلهب جلود المؤمنين‎ 
الأوائل لكنهم لا يشعرون بوقعها كما يشعر غیرهم وها‎ 
هو بلال» رضي الله عنه» یتحمل ثقل الصخرة الغليظة‎ 
على صدره» وأثر الرمال الملتهبة من حر الشمس تحت‎ 
ظهره» والسياط تكوي جلده. وهو يقول: أحدء أحدء‎ 
لا يتفوّه بغير ذلك» وها هو عمير بن الخمام قبيل معركة‎ 
بدر يرى المدة لوصوله إلى الجنة طويلة» وهي مدة لا‎ 
تزيد على دقائق» أي إلى أن تلتحم الفئتان وتنوشه سيوف‎ 
ورماح الاعداءء وكانت في يده تمرات يأكلهن» فقال:‎ 


۱۸ 


بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 
هولاء» ثم قذف التمرات من يده» وأخذ سیفه وقاتل 
حتی استشهد» رضی الله عنه . 

وهکذا تکون الروح المعنوية لدی المسلم عالیت 
ولکن من غير تهور ولا قتل للنفس» ولا القائها في 
التهلكة. > وهذه الروح المعنوية هي التي تخیف الأعداء 
وتجعلهم يجنبون عند لقاء المسلمين لذا يشيعون 

ولا يُسمّى المسلم مؤمناً إلا إذا كان راسخ العقيدة» 
عالما بأمور دينه ليكون إسلامه عن عبادةٍ ويقين لا عن 
عادة وتقليد. آما الذين ينتمون انتماءً فهم كثير» ولكنهم 
كغثاء السيل كما قال رسول الله وء وذلك لحبّهم الدنيا 
والسعي وراءها وکراهیتهم للموت» ولتعظيمهم 
آعداءهم ووقوع هیبتهم في قلوبهم واستصغارهم 
آنفسهم وكثرة العقد التفشبه عندذهم » 2 آولعك 
المنافقون الذین تحدثنا عنهم فهم الذین یرجفون وسط 
آمره» ویبتون الشائعات . 

لذا كان من واجب الجماعة مُتمثلة في السلطة إن 


كانت مسلمة أو ذ فى إمرة العمل الإسلامي. ترسيح 
العقيدة. وتشيت ا 


١4 


۳ - معرفة الواقع 

لا بد للمسلم من معرفة الواقع الذي يعيش فيه من 
البيئة المحلية حتی المجتمع الدولي حتی يعلم ما یبیّت 
له» فالدنیا قد تکالبت علیه. فجمیع الذین یرون 
شرع الله ضده من آصحاب المصالح المحلیین» وأتباع 
الشهوات والمنافقین» وأصحاب الدیانات الأخرى 
يحاربونه بوسائل الاعلام المختلفت ویعملون على بث 
الدعاية ضده: واشاعة الحرب التفسية» والعمل علی 
القضاء عليه بمختلف الأساليب تحت مظلة الهيئة الدولية» 
والمجتمع الدولي» والحضارة المعاصرة» باتهامه بمحاولة 
القضاء على هذه الحضارة بتطبيق الشريعة ‏ حسب 
دعواهم - قاتلهم الله آئی یؤفکون . 

ولما كانت هذه المعرفة تحتاج إلى |مکانات ضخمت 
ومتابعة مستمرة» وتحليلاتٍ علمیةء وخوفا من أن ينزلق 
الأفراد فی متاهات السياسة»: ويضيعون وقتھم في المتابعة 
غير المجدية لذا كان هذا من عمل الجماعة» وذلك أكثر 
ا وأفضل معرفةء وأدق اة وأحسن تع 
وکانت هي المسوولة عن وضع المناهج ونشر المعرفة. 
وخاصة أن وسائل الاعلام كلها موجهة ضمن خطة 
مدروسة وتخطیط خبيث» ومکر شيطاني . 

ویجب الانتباه دائماً إلى أنه لا توجد هناك ثوابت في 


١٠ 


الضاه ا ساس الوضعية فقن نتر اھر عفن مال 
المركب حسب المصلحة» أو حسب رسم مخطط جدیدِء 
أو اتفاقات دولية» مستجدة» أو تعاون مرحلی» وهذا ما 
یوقم الفرد المحلّل في متاهق أو يُفسد توجيه الجماعة 
لأفرادها إن اعتمدت هذاء ويكون الخطأ السياسى» يتلوه 
الاختلاف» وتباین وجهات النظر بین الات ذات الهدف 
الواحد. وریما تضيع الجهود الفردية في التوافه» وبين 
حزازات النفوس . 

وقد آشار القرآن الکریم في سورة الروم إلى ضرورة 
معرفة الواقع العالمي بذکره آخبار الحروب بين الروم 
والفرس» وهزيمة الروم أولاً ثم تنم على الفرس ال 


9 غبت ارم وج للا ف ان ای شم يك بعد ھہ 


1 


س2 © ف شع میک ی و اسر ين مَل وین 
بعد E‏ يفرح نون 69 بتصر الله تہ مت 
یط وهو اک للحم ۳0 
وعمل رسول الله عد بذلكء فقد بعث بالكتب 
والرسل إلى الأمراء والملوك ليس إلى من يحكم بلاد 
العرب فحسب. وانما إلى ملوك العالم المعروفین 
یو مذاك » والذین لهم السيطرة والنفود في العالم والذین 


)۱( الروم : ۹ے 


وكسرى الفرس؛ إضافة إلى نجاشي الحبشة» ومقوقس 
مصرء وان کانوا نظرياً من أتباع قيصر الذي يُمكّل السيطرة 
النصرانية آنذاك. فيجب معرفة الواقع بشكل صحيح 


ودفیق . 
٤‏ - التوعية: 


لا بد من توعية المجتمع ليعرف الوقائع غير مشوهة 
والأحداث على حقيقتها فيعرف واقعه الذي يعيش فيه؛ 
والمخططات التي ترسم لهء والمكائد التي تعد له 
فيتصرّف من خلال ذلك» ويتخذ الأساليب المضادة» 
فتکون التوعية» وتصبح إمكانية التغییر . 

وتكون التوعية بشتى الوسائل عن طريق الجماعة وعن 
طريق الأفرادء وبشکلِ هادی: وشخصي في كثيرٍ من 
الأحيان» ومتى تمت التوعية قعمت. اخذ المجتمع يسير 
فى طريق السلامة» ویمکن للأمة أن تؤدي دورها الذي 
اختاره الله لهاء وهو أخذ الناس إلى طريق الخير 
وإخراجهم من الظلمات إلى النورء بتطبيق شرع الله 
حيث يختفي الطغاة والمنافقون وأصحاب المصالح وأتباع 
الشهوات . 


١١ 


- 1 
کلمة اخهره 


لا تم نهضة المستضعفين المسلمین إلا بالالتزام التام 
بشرع » وإزالة من يعترض ذلك اندفاعا وراء مصلحته في 
التسلط والطغیان بفضح آسلوبه» وتبیان حقيقته» وإظهار 
آعو انه . 

ولا یکون ذلك إلا بنفض عقد النقص. وترك 
الانهزاميت. والاستعلاء بالایمان» والبعد عن المنافقین» 
والتخلي عن آصحاب المصالح وعدم وجود تبریرات 
لأهل الشهوات» ورمي المناهج التي وضعها لنا الاعدای 
ووضع مناهج إسلامية مکانها تعمل على ترسیخ العقيدة» 
والتعریف الصحیح بواقع العالم الیوم» ونشر التوعية 
السلیمة . 


ولا یکون ذلك إلا بالاستعداد قدر الامکان قوم 
وعلماء وفكراء وتجربتة والاعتماد على الذات 
والاستغناء عن الاعداء. 

ولا يكون ذلك بالدعاء والتواکل والظن أن النصر 
سیکون من الله دون الأخذ بالاسباب بل لا بد من بذل 
الجهد المستطاع ثم التوکل على الله. فتطبیق شرع الله لا 


11۳ 


يمكن تحقيقه إلا بجهد البشر في حدود طاقتهم التي 
منحهم الله إياها. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في كتابه 
العزیز إذ يكون التغيير في النفس البشرية وبجهدها 
وبعدها پوید الله من يشاءء ويعرٌ دينه على أيدي من يشاء 
#إرك الله لا ع ما بقور حى بغ رفا ما ما اش |۷ 
فالتغییر یکون من نفس القوم فان كان ترا صادقا 
غيّر الله إن شاء - ما حل بهم. «وآلو توا عل 
لطرِسَة هم نہ عَدَهَا ©4 . فالاستقامة من 
المخلوق تكون آولا فيجازيهم ال على ا إحسانا 
ويسقيهم ماء غدقاً. #ولو أن آهل الشریت عَامَنُوأ وانتوا 
لفتحن علَیہم بر من الا والَرّض وک 3 
الهم ب نما کاو یکسون لل 74 . 

فالإيمان والتغيير والاستعداد والصدق والإخللاص 
يكون من البشر آولا» ثم يأتي النصر والجزاء من الله 
سبحانه وتعالى . 


يأتي نصر الله. اليئ ايد بتضروہ 01 000 إن 
نصر الله وحده كاف لتغيير كل ما فى الكون بكلمة «كن» 


.١5 الجن:‎ )۲( .١١ الرعد:‎ )١( 
.1۲ الأنفال:‎ )٤( .۹٦ الأعراف:‎ )۳( 


۱۱ 


فيكون ما أمرء ولكن الله جل وعلا يريد أن يكون النصر 
بجهد البشر فأتبع نصره بكلمة «وبالمؤمنين» ليُؤكد أن 
تحقيق النصر يكون بأيدي المؤمنين وجهدهم فإن صدقوا 
آتاهم نصره» ينصر من يشاء. وآيات كثيرة تدل على هذا 
المعنى وتؤكده. فاحتجاب نصر الله اليوم عن عباده 
المؤمنين إنما يعود عليهم أنفسهم بسبب تقصيرهم 
بالتزامهم واستعدادهم وإهمال بعضهم شؤون بعض؛ 
ومولاة بعضهم للكفار وأمور كثيرة يعرفها کل مسلم. 


ومع وضوح هذا الموضوع غير أن العامة لجهلهم 
يتساءلون كيف يهزم المسلمون وقد وعدهم الله بالنصرء 
وينتصر الكفرة وهم من غير الموخدین ويعادون الله 
ورسوله والمؤمنين؟ وقد آثر هذا على عقيدة بعضهم. لقد 
وعد الله المؤمنین بالنصر إن استقامواء وصدقواء 
وأخلصواء واستعدواء وأخذوا بالأسباب. أما إن لم 
يفعلوا ذلك فشأنهم وغيرهم واحد» بل إن غير المسلمين 
قد استعدوا وأخذوا بالأسباب فانتصرواء وتوانى 
المسلمون فهزموا. وقد جعل الله الرزق والحصول عليه 
في الدنيا بالسعي وبذل الجهد. وهذا ما يتم للمسلم 
والکافر» كل حسب جهده واتخاذ الأسباب والتفكير في 
الوسائن والاسالیت: اما اا رة فلا الها ا الح 
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١١6 


ر کر د2 م ورم I‏ ۳ م س تا لے ے‫ ت 
سن ۳ آي لاد والطیَبتِ من الرِزقِ فل هی لاز 
1 2 سے م و ے کر موم مه ر رغه “4 1 ےک نی 51 


۳ 6 فالدنيا اذن تال بالجهد . و ہے 
سار تھ نا با اش مح ست 
والکافر» فليس لأحدٍ أن يقول كيف تأتي الدنيا للكفار. 
ويحصلون على الرزق» ویرفلون بالنعيم على حين أن 
المسلمين فقراءء فذلك بالتعب والسعي الحثيث فأولئك 
يعملون ویجدون. ویبحثون» ویدرسون» ویجربون» 
ويقدم لهم المسژولون كل الوسائل والمغریات كي 
یبحثواء ویفکروا» وینتجوا» والمسلمون غير ذلك» ومن 
یفکر بنفسه وینتج یُوخذ إلى الظلام وغالباً لا یعود» فمن 
عليه التشجیع والتهیئة ليس منهم بل هو عدو تظاهر 
بالانتماء إليهم» ووضع على رژوسهم وربما كان هذا 
السبب الرئيسي في وضع المسلمین البئیس الیوم. آما 
الآخرة فهي خالصة للمؤمنين ولیس لغیرهم نصيب فیها 
أبدأء الا أن یشاء الله . 


یحسدهم العامة المغفلون غير أن هذا ليس بالخیر وانما 


هو استدراج لیزدادوا غرورا #ولا سسب الذي کفرڑا آما 


.۳۲ الأعراف:‎ )١( 


< کیھے ہہ سے ی 0 کے یہ مت مه 
لی طم حي لانفییم کا ملي هم يدادو اضما وم 
داب مهن 42 . 


ويقضي العدل المطلق أن يُجازى کل بعمله فلا 
یمکن أن پسوی بین الطاغية الذي استضعف الناس 
وآذاقهم الویلات فاغتصب آملاکهم وانتهك حرماتهم. 
وآنالهم آصناف العذاب مع کفر وعنتٍ وجبروت وبين 
آولئك المستضعفین المومنین الذين صبروا واحتسبوا ذلك 
عند الله طاعة له راجین الأجر والمغفرة # تک الدَارٌ 
اضر یلها لب لا بيد مل في الأض ولا کا 
َو سب 49 . انل اتی لین €3 م 
لكر کت کرد () 74" . 

وربما كان هذا التحدي للمسلمين بل هذا التكالب 
عليهم كي يبقوا في نشاط وحركةٍ فلا يصيبهم الخمول 
والتراخي فيخلدون إلى الأرض ويذهبون بطيباتها في 
حياتهم الدنياء ولا تأسن نفوسهم فتفسد وتفکر في 
الشهوات» وتخرج منها الروائح الکریهة» هذا من جانب 
ومن جانب آخر كي يُختبر المسلمون فيُعرف المؤفنون 
الصادقون» ويظهر المنافقون ۶ إن بر ف فَقَد مس 


سا 


(۱) آل عمران: ۱۷۸. (۲) القصص : ۸۳. 
(۳( القلم : ۵٥‏ . 


يبا 


4 سے ٭ 2 و س 2 ہے وال بير موب موه مس ہے 
الوم فرح نَل ویک ليام نداولها بت الاس ولعلم 
و 


قد 
وه 42 ہے ر ی کے 2 مس دمو کے و 2 
الله الات ءامنوا ويتَحِدَ ینم شهداء وال لا ييب الللیت 


ال ال و ءامنواً می الکنیت (ع) أ 
حَسِبَم أن تدلو الج ولما يعار الہ الین جوا و 
ینلم امین ([) وقد کم تون الموت من تب أن له 
فد وَأيْتْمُوهُ وآنئ لنظرون 27”469. وبعدها ينال المؤمنون 
حقاً النصر ‏ بإذن الله هذا فى الدنياء وینالون الجزاء 
ارت تی :الأ حرفت رد کت اکلہ اك وعد ال جوا 
عباده المتقین . ۱ 


والحمد لله رب العالمین 


(۱) آل عمران: ۰۱۳-۱۶۰ 


۱۸ 


مقدمة حم ل ا 0 
الفصل الأول: وحدة البشرية ET‏ 
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الفصل الثاني : اتباع الهوى والاستكبار مس شی زد 
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الفصل الثالث : التعنّت والعصبية ES e‏ 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس : المستضعفون دن سی سے 
الواجبات الفردية یو ا ود کسی ام یه 
Es N=.‏ 5ب 11111111 


۲ - الالتزام 110111111 
الواجیات الجماعية ژیھو وت ا امام و یج ی و ی و 


ا اف رالات es‏ 0+ 
۲ - تثبیت العقيدة 0990" 


۱۳۰ 


